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  أهل البيت في القرآن الكريم
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا  (   )إِنمَّ

  ٣٣/  ٣٣: الأحزاب

  أهل البيت في السنة النبويةّ
  )تضلّوا بعدي أبدإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن (

  )الصحاح والمسانيد(
    



٤ 

  المقدمة
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هـدى، ثم الصـلاة والسـلام علـى مـن اختـارهم هـداةً لعبـاده، 

وعلـــى آلـــه الميـــامين  لا ســـيَّما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبـــو القاســـم المصـــطفى محمـــد 
  .النجباء
قــــد خلــــق االله الإنســــان وزوّده بعنصــــري العقــــل والإرادة، فبالعقــــل يبصــــر ويكتشــــف الحــــقّ ويميّــــزه عــــن ل

  .الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه
فإنـّه ؛ وقد جعل االله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايتـه 

ذي علّـــم الإنســـان مـــا لم يعلـــم، وأرشـــده إلى طريـــق كمالـــه اللائـــق بـــه، وعرّفـــه الغايـــة الـــتي خلقـــه مـــن هـــو الـــ
  .أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها

وأوضــح القــرآن الحكــيم بنصوصــه الصــريحة معــالم الهدايــة الرباّنيــة وآفاقهــا ومســتلزما ا وطرقهــا، كمــا بــينّ 
  .من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرىلنا عللها وأسبا ا 
  :قال تعالى

ى( ى اللَّه  هُو  الهْدَُ نَّ هُدَ   ).٧١): ٦(الأنعام ( )قُل  إِ
ي مَن  يَشَاء  إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )واَللَّه  يَـهْدِ
ي السَّبِيل  (   ).٤): ٣٣(الأحزاب ( )واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ وَهُو  يَـهْدِ
ي  إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).١٠١): ٣(آل عمران ( )وَمَن  يَـعْتَصِم  باِللَّه  فَـقَد  هُدِ
ن  يُـهـْد  ( ي إِلاَّ أَ ن  يُـتَّبـَع  أمََّـن  لا  يَهـِدِّ ي إِلى  الحَْقِّ أَحَقُّ أَ ي للِْحَقِّ أفََمَن  يَـهْدِ  ى فَمـَا لَكـُم  كَيـْف  قُل  اللَّه  يَـهْدِ

  ).٣٥): ١٠(يونس ( )تحَْكُمُون  
ي إِلى  صِــراَط  الْعَزيِــز  ا( َ  الحْــَقَّ وَيَـهْــدِ هـُـ   َ ربَِّــ   ْ مـِـ   َ يـْـ َ  إلَِ نزـِْـ َ  الَّذـِـ  أُ لـْـ عِ و  الْ تـُـ و َ  أُ ذيِ يرــََـ  الَّــ ســبأ ( )لحَْمِيــد  وَ
)٦): ٣٤.(  
  ).٥٠):٢٨(القصص ( )ومن أضل  ممن اتبّع هواه بغير هدى  من االله(

وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى . هـــو مصـــدر الهدايـــة فـــاالله تعـــالى
  .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم

    



 

٥  

  .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم
اده إلى الكمـال اللائـق بـه، ولقد أودع االله في فطـرة الإنسـان النـزوع إلى الكمـال والجمـال ثم  مـَن  عليـه بإرشـ

ومـــا خلقـــت  الجـــنَّ والإنـــس  إلا  ( :وأســـبغ عليـــه نعمـــة التعـــرّف علـــى طريـــق الكمـــال، ومـــن هنـــا قـــال تعـــالى
وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون المعرفـــة، كانـــت المعرفـــة ). ٥٦): ٥١(الـــذاريات ( )ليعبـــدون  

  . قمّة الكمالوالعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى
لم يـؤمَن عليـه ؛ وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركـة نحـو الكمـال

والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الإنسان ـ بالإضـافة إلى ؛ من سيطرة الغضب والشهوة
كـي تـتمّ عليـه الحجّـة، وتكمـل نعمـة ؛ البصـيرة والرؤيـةأدوات المعرفة ـ إلى ما يضمن له سلامة عقله وسائر 

ق الشــرّ والشــقاء بمــلء  ق الخــير والســعادة، أو طريــ الهدايــة، وتتــوفرّ لديــه كــلّ الأســباب الــتي تجعلــه يختــار طريــ
  .إرادته

ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق الــوحي الإلهــي، ومــن خــلال 
ين اختـــارهم االله لتـــوليِّ مســـؤولية هدايـــة العبـــاد وذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل المعرفـــة وإعطـــاء الهـــداة الـــذ

  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة
وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرباّنية منذ فجر التاريخ وعلى مـدى العصـور والقـرون، ولم 

علــم مرشــد ونــور مُضــيء، كمــا أفصــحت نصــوص الــوحي ـ يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة و 
مؤيـّدةً لـدلائل العقـل ـ بـأنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة الله علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة، 
فالحجّة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق، ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ اثنـان لكـان أحـدهما الحجّـة، وصـرحّ 

م  هَاد  ( :ل الريب ـ قائلا  القرآن ـ بشكل لا يقب ر  وَلِكُلِّ قَـوْ اَ أنَْت  مُنْذِ   ).٧): ١٣(الرعد ( )إِنمَّ
  :ويتولىّ أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في

رحلـــة تتطلــّــب وهـــذه الم. ـ تلقِّــــي الـــوحي بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإلهيــــة بصـــورة دقيقـــة ١
الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً مــن شــؤونه، كمــا أفصــح 

اللَّـه  يجَْتَــبي  مِــن  ( و) ١٢٤): ٦(الأنعــام ( )اللَّـه  أَعْلَــم  حَيـْث  يجَْعَــل  رسِـَالتََه  ( :بـذلك الــذكر الحكـيم قــائلا  
  ).١٧٩): ٣(آل عمران ( )رُسُلِه  مَن  يَشَاء  

    



٦ 

ـ إبلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة الـتي تتمثـّل  ٢
عـــــن الخطـــــأ ) العصـــــمة(بتفاصـــــيل الرســـــالة وأهـــــدافها ومتطلّبا ـــــا، و ) الاســـــتيعاب والإحاطـــــة اللازمـــــة(في 

ل  مَعَهُــم   كَــان  النَّــاس  أمَُّــة  ( :والانحــراف معــاً، قــال تعــالى ــزَ ريِن  وَأنَْـ ــريِن  وَمُنْــذِ ث  اللَّــه  النَّبِيِّــين  مُبَشِّ واَحِــدَة  فَـبـَعَــ
ينْ  النَّاس  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيه   بَـ   َ كُ حْ ق  ليَِ لحَْ َ  باِ كِتاَ   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )الْ

أجـل تحقيـق أهـدافها وتطبيـق ـ تكوين امُة مؤمنة بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من  ٣
قوانينها في الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيم  ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم، قـال 

والتزكيـــة هـــي التربيـــة باتجـــاه الكمـــال ) ٢): ٦٢(الجمعـــة ( )يُــــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهُـــم  الْكِتَـــاب  واَلحِْكْمَـــة  ( :تعـــالى
لَقـَد   ( :تتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعالىو . اللائق بالإنسان

  ).٢١): ٣٣(الأحزاب ( )كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة  
ـ صـــيانة الرســـالة مـــن الزيـــغ والتحريـــف والضـــياع في الفـــترة المقـــرّرة لهـــا، وهـــذه المهمـــة أيضـــاً تتطلــّـب  ٤
  .العلمية والنفسية، والتي تسمّى بالعصمة الكفاءة
ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات  ٥

البشــرية وذلــك بتنفيــذ الأطروحــة الرباّنيــة، وتطبيــق قــوانين الــدين الحنيــف علــى ا تمــع البشــري مــن خــلال 
إدارة شؤون الأمة علـى أسـاس الرسـالة الرباّنيـة للبشـرية، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً تأسيس كيان سياسيٍّ يتولى  

حكيمـــــةً، وشـــــجاعةً فائقـــــةً، وثباتـــــاً كبـــــيراً، ومعرفـــــةً تامـــــةً بـــــالنفوس وبطبقـــــات ا تمـــــع والتيـــــارات الفكريـــــة 
ميــة لإدارة دولــة والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيــاة، ونلخّصــها في الكفــاءة العل
برّ عــن الكفــاءة النفســية الــتي تصــون القيــادة الدينيــة مــن كــل   عالميــة دينيــة، هــذا فضــلاً عــن العصــمة الــتي تعــ

سـلوك منحـرف أو عمــل خـاطئ بإمكانــه أن يـؤثرّ تـأثيرا  ســلبيّا  علـى مســيرة القيـادة وانقيـاد الأمــة لهـا بحيــث 
  .يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها

ـــدامي، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة وقـــد ســـلك  ـــق الهدايـــة ال الأنبيـــاء الســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طري
الشـــاقّ، وتحمّلـــوا في ســـبيل أداء المهـــامّ الرســـالية كـــلّ صـــعب، وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الرســـالات 

ولم يتلكّــأوا طرفــة  الإلهيــة كــلّ مــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســان المتفــاني في مبدئــه وعقيدتــه، ولم يتراجعــوا لحظــة،
  .عين

    



 

٧  

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ
ـــق أهـــدافها  ـــه الأمانـــة الكـــبرى ومســـؤولية الهدايـــة بجميـــع مراتبهـــا، طالبـــاً منـــه تحقي وقـــد خطـــا . وحملّ

بر نتــاج  الرســول الأعظــم  ــق في أقصــر فــترة زمنيــة أكــ في هــذا الطريــق الــوعر خطــوات مدهشــة، وحقّ
ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة، وكانــت حصــيلة جهــاده وكدحــه ليــل  ــار خــلال 

  :عقدين من الزمن ما يلي
  .ـ تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء ١
  .ـ تزويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحراف ٢
  .ـ تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة ٣
  .ـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء ٤
  .تمثلّة في قيادته ـ تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة الم ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

  .الدوائر
كفـوء علميـا  ونفسـيا  حيـث   علـى يـد مـربٍّ ؛ ب ـ أن تستمر  عملية التربيـة الصـحيحة باسـتمرار الأجيـال

، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه  يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته

إعــداد الصــفوة مـــن أهــل بيتــه، والتصـــريح  ومــن هنــا كــان التخطـــيط الإلهــي  يحــتّم علـــى الرســول 
لتســـلّم مقاليـــد الحركـــة النبويـّــة العظيمـــة والهدايـــة الرباّنيـــة الخالـــدة بـــأمر مـــن االله ســـبحانه ؛ ارهـــمبأسمــائهم وأدو 

وصـيانة للرسـالة الإلهيـة الـتي كتـب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـال علـى 
ها وذخائرهــا علــى مــرّ العصــور، وحــتى قــيم ومفــاهيم الشــريعة المباركــة الــتي تولــّوا تبيــين معالمهــا وكشــف أســرار 

  .يرث االله الأرض ومن عليها
ــص  عليــه الرســول  إنـّـي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن (: بقولــه وتجلـّـى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا ن

  .)كتاب االله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض: تمسّكتم بهما لن تضلّوا
ــبي الأكــرم  وكــان بــأمر مــن االله تعــالى  أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مــن عــرّفهم الن

  .لقيادة الأمة من بعده
    



٨ 

تمثّـــل المســـيرة الواقعيـــة للإســـلام بعـــد عصـــر الرســـول  إن  ســـيرة الأئمـّــة الاثـــني عشـــر مـــن أهـــل البيـــت 
، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  

 ، أخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل بعــد وفــاة الرســول 
هـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقت فأخــذ الأئمـــة المعصـــومون 

وثورتـــه المباركـــة، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 
  .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء

علـيهم والتفاعـل وتبلورت حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة 
معهــم كــأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــؤمنين بقيــاد م، فكــانوا هــم الأدلاءّ علــى االله 
وعلــى مرضــاته، والمســتقريّن في أمــر االله، والتــامّين في محبّتــه، والــذائبين في الشــوق إليــه، والســابقين إلى تســلّق 

  .قمم الكمال الإنساني  المنشود
حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى وقد حفلت 

أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حـتى فـازوا بلقـاء 
  .االله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير
لمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل، ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن ي

ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 
التي دوّ ا المؤرّخون واسـتطعنا اكتشـافها مـن خـلال مصـادر الدراسـة والتحقيـق، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه 

  .توفيقولي  ال
 الرسالية تبدأ برسول الإسلام وخاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  إن  دراستنا لحركة أهل البيت 

وتنتهــي بخــاتم الأوصــياء، محمــد بــن الحســن العســكري المهــدي المنتظــر عجّــل االله تعــالى فرجــه وأنــار الأرض 
  .بعدله

، وهــو المعصــوم الســادس  حيــاة الإمــام علــي  بــن الحســين زيــن العابــدين ويخــتص هــذا الكتــاب بدراســة 
والــذي جسّــد الإســلام المحمّــدي  مــن أعــلام الهدايــة والرابــع مــن الأئمــة الاثــني عشــر بعــد رســول االله 

فحقـق القـيّم الإســلامية بكـل أبعـاده في حياتـه الفرديـة والاجتماعيـة في ظــروف اجتماعيـة وسياسـية عصـيبة 
ثلى في الفكر والعقيدة والخلق والسلوك وكان نبراساً يشعّ إيماناً وطُهراً و اءً للعالَمين

ُ
  .الم

    



 

٩  

ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل  الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا 
لا ســـيَّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــراف سماحـــة الســـيد منـــذر المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور، 

  .الحكيم حفظه االله تعالى
ولا يســعنا إلا  أن نبتهــل إلى االله تعــالى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة المباركــة فإنــه 

  .حسبنا ونعم النصير
  للمجمع العالمي لأهل البيت 

  قم المقدسة
    



١٠ 

  :فيه فصول :ولالباب الأ

  .في سطور  الإمام زين العابدين: الفصل الأول

  . انطباعات عن شخصية الإمام: الفصل الثاني

  . مظاهر من شخصية الإمام: الفصل الثالث
ل   في سطور  الإمام زين العابدين :الفصل الأوّ

، وجدّه الإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن  رابع أئمة أهل البيت  هو الإمام علي  بن الحسين * 
، وأوّل من أسـلم وآمـن برسـالته، وكـان منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى،    أبي طالب وصي  رسول االله
  .)١(كما صح  في الحديث عنه

وبضــعته، وفلــذة كبــده، وســيّدة نســاء العــالمين كمــا كــان   وجدّتـه فاطمــة الزهــراء بنــت رســول االله
  .أبوها يصفها

 أحد سيِّدَيْ شباب أهل الجنّة، سبط الرسول وريحانته ومن قـال فيـه جـدّه وأبوه الإمام الحسين * 

ء يــوم عاشــوراء دفاعــا  عــن الإســلام ، وهــو الــذي استشــهد في كــربلا)حســين منّــي وأنــا مــن حســين(: 
  .والمسلمين

كمــــا جــــاء في صــــحيحي    الــــذين نــــص  علــــيهم النــــبي وهــــو أحــــد الأئمّــــة الاثــــني عشــــر * 
  .)٢()الخلفاء بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش(: البخاري ومسلم وغيرهما، إذ قال

ــك بســنة أو  في ســنة ثمــان وثلاثــين للهجــرة، وقــد ولــد الإمــام علــي  بــن الحســين *  وقيــل قبــل ذل
  .سنتين
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢١/  ٧: صحيح مسلم ) ١(
  . ١١٦حديث  ٣٢٠/  ٢: إثبات الهداة ) ٢(

    



 

١١  

 وعاش سبعة وخمسين سـنة تقريبـاً، قضـى مـا يقـارب سـنتين أو أربـع منهـا في كنـف جـدّه الإمـام علـىّ * 

، وارتـوى   سـبطي الرسـول الأعظـم  ترعرع في مدرسـة عمـّه الحسـن وأبيـه الحسـين ، ثمّ  
  .من نمير العلوم النبوية، واستقى من ينبوع أهل البيت الطاهرين

ومـثلا  برز على الصعيد العلمي إماماً في الدين ومنـاراً في العلـم، ومرجعـاً لأحكـام الشـريعة وعلومهـا، * 
أعلـــى في الـــورع والعبـــادة والتقـــوى، واعـــترف المســـلمون جميعـــاً بعلمـــه واســـتقامته وأفضـــليّته، وانقـــاد الواعـــون 

  .منهم إلى زعامته وفقهه ومرجعيتّه
ــق لــه، وكانــت قواعــده *  ــق عــاطفي شــديد  ــذا الإمــام، وولاء روحــي عمي كــان للمســلمين عمومــاً تعلّ

لم الإسلامي، كما يشير إلى ذلك موقف الحجيج الأعظم منه، حينمـا الشعبية ممتدّة في كل  مكان من العا
  .)١(حج  هشام بن عبد الملك

ـ علـى اخـتلاف اتجاها ـا ومـذاهبها ـ مقتصـرة علـى   لم تكـن ثقـة الأمـة بالإمـام زيـن العابـدين* 
مشـــاكل الحيـــاة  الجانـــب الفقهـــي والروحـــي فحســـب، بـــل كانـــت تـــؤمن بـــه مرجعـــاً وقائـــداً، ومفزعـــاً في كـــلّ 

  .وقضاياها، بوصفه امتداداً لآبائه الطاهرين
لحــل  مشــكلة التعامــل   ومــن هنــا نجــد أن  عبــد الملــك بــن مــروان قــد اســتنجد بالإمــام زيــن العابــدين

  بالنقود الرومية إباّن  ديد الملك الروماني
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، ١٩/٤٠و  ١٤/٧٥: ، الأغــاني١/٢٨٦: والجــاحظ في البيــان والتبيــين،  ٢٠٧ح  ١٣٢ـ  ١٢٩: اختيــار معرفــة الرجــال ) ١(

  .ط إيران ٢/٣٣٨: وابن خلِّكان في وفيات الأعيان 
    



١٢ 

  .)١(له بإذلال المسلمين
ر للإمـــام زيـــن العابـــدين أن يتســـلّم مســـؤولياته القياديـــة والروحيـــة بعـــد استشـــهاد أبيـــه *   وقـــد قـــدّ

ن القــرن الأول، في مرحلــة مــن أدقّ المراحــل الــتي مــرّت  ــا الاُمــة وقتئــذ، فمارســها خــلال النصــف الثــاني مــ
وهي المرحلة التي أعقبت موجة الفتوح الاُولى، فقد امتدّت هذه الموجة بزخمها الروحي وحماسـها العسـكري 

يـدة، والعقائدي، فزلزلت عروش الأكاسرة والقياصرة، وضمّت شعوباً مختلفة وبلاداً واسـعة إلى الـدعوة الجد
ن وقتئذ خلال نصف قرن   .وأصبح المسلمون قادة الجزء الأعظم من العالم المتمدّ

  :لخطرين كبيرين تعرضت الأمة الإسلامية في عصر هذا الإمام * 
هو خطر الانفتاح على الثقافات المتنوعـة، والـذي قـد ينتهـي بالأمـة إلى التميـّع والـذوبان : الخطر الأول
فكــان لابــد  مــن عمــل علمــي يؤكّــد للمســلمين أصــالتهم الفكريــة وشخصــيتّهم التشــريعية  وفقــدان أصــالتها،

وكان لابدّ من تأصيل للشخصية الإسـلامية، وذلـك مـن خـلال زرع . المتميّزة المستمدة من الكتاب والسنّة
  .بذور الاجتهاد

 لـدرس في مسـجد الرسـولفقـد بـدأ حلقـة مـن البحـث وا  وهذا ما قام به الإمام علـي بـن الحسـين

وأخــذ يحــدّث النــاس بصــنوف المعرفــة الإســلامية، مــن تفســير وحــديث وفقــه وتربيــة وعرفــان، وراح  
  .يفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين

  وهكذا تخرجّ من هذه الحلقة الدراسيّة عدد مهمّ من فقهاء المسلمين،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٧ـ  ١/١٢٧: وبحوث للعاملي  دراسات: انظر) ١(

    



 

١٣  

وكانــت هــذه الحلقــة المباركــة هــي المنطلــق لمــا نشــأ بعــد ذلــك مــن مــدارس الفقــه الإســلامي وكانــت الأســاس 
  .لحركة الفقه الناشطة

هو الخطر الناجم عن موجـة الرخـاء والانسـياق مـع ملـذّات الحيـاة الـدنيا والإسـراف في  :الخطر الثاني* 
  .المحدودة، وبالتالي ضمور الشعور بالقيم الخلقيةزينة هذه الحياة 

مـــن الـــدعاء أساســـا  لـــدرء هــــذا الخطـــر الكبـــير الـــذي ينخــــر في   وقـــد اتخّـــذ الإمـــام زيـــن العابــــدين
ومـن هنـا  . الشخصية الإسلامية ويهزّها من داخلها هزاّ  عنيفا  ويحول بينها وبين الاستمرار في أداء رسـالتها

تعبـيرا  صـادقا  عـن عمـل اجتمـاعي عظـيم كانـت ضـرورة المرحلـة تفرضـه علـى ) السـجاديةالصحيفة (كانت 
إضافة إلى كو ا تراثاً رباّنياً فريداً يظلّ على مرّ الدهور مصدر عطـاء ومشـعل هدايـة ومدرسـة   الإمام

إليـه حاجـة كلّمــا ازداد أخـلاق و ـذيب، وتظـلّ الإنســانية بحاجـة إلى هـذا الــتراث المحمّـدي العلـوي، وتــزداد 
  .)١(الشيطان للإنسانية إغراء  والدنيا فتنة  له

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .في مقدمته للصحيفة السجادية  السيد الشهيد محمد باقر الصدر) ١(

    



١٤ 

   انطباعات عن شخصيّة الإمام زين العابدين :الفصل الثاني
وأجمعـــوا علـــى الاعـــتراف لـــه بالفضـــل، وأنـّــه علـــم   العابـــديناتفّـــق المســـلمون علـــى تعظـــيم الإمـــام زيـــن 

أّ ـم كـانوا : شاهق في هذه الدنيا، لا يدانيه أحد في فضائله وعلمـه وتقـواه، وكـان مـن مظـاهر تبجـيلهم لـه
، ولم يقتصــر تعظيمــه علــى الــذين صــحبوه أو التقــوا بــه، وإنمّــا )١(يتبركــون بتقبيــل يــده ووضــعها علــى عيــو م

ل المــؤرخين علــى اخــتلاف ميــولهم واتجّاهــا م، فقــد رسمــوا بإعجــاب وإكبــار ســيرته، وأضــفوا عليــه جميــع شمــ
  .الألقاب الكريمة والنعوت الشريفة

  : أقوال وآراء معاصريه فيه 
مـن العلمـاء والفقهـاء والمـؤرّخين بانطباعـا م عـن شخصـيّته، وكلهـا إكبـار   عبر  المعاصـرون للإمـام

ــص لــه في الــودّ أو أضــمر لــه العــداوة والبغضــاء، وفيمــا يلــي نبــذة مــن   ــك مــن أخل وتعظــيم لــه، ســواء في ذل
  :كلما م
 لحسـينما رؤي في أولاد الأنبياء مثل علي  بـن ا: ـ قال الصحابي  الجليل جابر بن عبد االله الأنصاري ١

...)٢(.  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥١/  ٢: العقد الفريد ) ١(
  .١٢٦/  ١: ، دراسة وتحليل   حياة الإمام زين العابدين) ٢(

    



 

١٥  

وينحـني خضـوعاً لـه وتكريمـاً، فـإذا  ـ كان عبد االله بـن عبـاس علـى تقدّمـه في السـن  يجـل  الإمـام  ٢
  .)١(مرحبا  بالحبيب ابن الحبيب: فع صوته قائلا  رآه قام تعظيما  ور 

وقـد   )٢(ـ وُصِف محمّد بن مسلم القرشي الزهري بالفقيه، وأحد الأئمّة الأعلام وعالم الحجاز والشـام ٣
ـــا   كـــان علـــى خـــط  غـــير أهـــل البيـــت ـــه أدلى بمجموعـــة مـــن الكلمـــات القيّمـــة أعـــرب فيهـــا عمّ ولكنّ

ثل العظيمة، وهذه بعض كلماته  يتصف به الإمام
ُ
  :من القيم الكريمة والم
  .)٣(...أ ـ ما رأيت هاشميا  مثل علي  بن الحسين

  .)٤(ب ـ لم أدرك في أهل البيت رجلا  كان أفضل من علي بن الحسين
  .)٥(ما رأيت أحدا  أفقه منه... ج ـ 
إنـّه لـيس مـن التــابعين : وقـال عنـه الــرواةوهـو مـن الفقهــاء البـارزين في يثـرب، : ـ ســعيد بـن المسـيّب  ٤

ووقــف علــى ورعــه، وشــدّة تحرّجــه في الــدين، وقــد   ، وقــد صــحب الإمــام)٦(مــن هــو أوســع منــه علمــا  
  :سجّل ما رآه  ذه الكلمات

  .)٧(...وما رأيته قط  إلا  مَقَتُّ نفسي  أ ـ ما رأيت قط  أفضل من علي  بن الحسين
  .)٨(...أيت أورع منهب ـ ما ر 

  فسأل  ج ـ كان سعيد جالساً وإلى جانبه فتىً من قريش، فطلع الإمام
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٤: ، وتذكرة الخواص ١٤٧/  ٣٦: تأريخ دمشق ) ١(
  .٤٤٥/  ٩:  ذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٢٥/  ١٥: الأغاني ) ٣(
  .١٠٥/  ١: شذرات الذهب ) ٥و ٤(
  . ٨٥/  ٤: التهذيب  ذيب ) ٦(
  .٤٦/  ٣: تأريخ اليعقوبي ) ٧(
  .١١١/  ١: العبر في خبر من غبر ) ٨(

    



١٦ 

  .)١(هذا سيّد العابدين: القريشيّ سعيداً عنه، فأجابه سعيد
ــري القــرآن: ـ زيــد بــن أســلم  ٥ ، وقــد أدلى بعــدّة كلمــات )٢(وكــان في طليعــة فقهــاء المدينــة، ومــن مفسِّ

  :منها  بشأن الإمام
  .)٣(أ ـ ما جالست في أهل القبلة مثله

  .)٤()في أهل البيت: أي (ب ـ ما رأيت مثل علي  بن الحسين فيهم 
ج ـ ما رأيت مثل علي  بن الحسين فهما  حافظا  

)٥(.  
كـان علـي  بـن : ، قـال فيـه)٦(وهـو مـن أبـرز فقهـاء البصـرة، اعُتـبر مـن أئمّـة المسـلمين: ـ حماد بن زيـد  ٦

  .)٧(هاشميٍّ أدركتهالحسين أفضل 
سمعـت علـي  : ، وقـد قـال)٨(وهـو مـن كبـار التـابعين، ومـن أفاضـل الفقهـاء والعلمـاء: ـ يحيى بن سـعيد ٧

  .)٩(بن الحسين وكان أفضل هاشمي رأيته
ى الاعـتراف بالفضـل للإمـام ٨ إلى أعدائـه ومبغضـيه، فهـذا يزيـد بـن معاويـة وبعـد أن   ـ لقـد تعـدّ

إنـّه مـن أهـل بيـت زُقـّوا العلـم زقـّاً، : أبدى مخاوفه منه قـائلا    الشام في أن يخطب الإمامألح  عليه أهل 
  )١٠(...إنهّ لا ينزل إلا  بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨٩: الفصول المهمة ) ١(
  . ٣٩٥/  ٣:  ذيب التهذيب ) ٢(
  .١٩الورقة /  ١ق/  ١٢: عن تأريخ دمشق  ١/١٢٩: حياة الإمام زين العابدين) ٤و )٣(
  .٣٤/  ٢: طبقات الفقهاء ) ٥(
  .٩/  ٣:  ذيب التهذيب ) ٦(
  .٣٤٣:  ذيب اللغات والأسماء، القسم الأول ) ٧(
  .عن  ذيب التهذيب ١٣٠/  ١) : دراسة وتحليل(حياة الإمام زين العابدين ) ٨(
  .٣٣٦الورقة  / ٢ق/  ٧المصدر السابق عن  ذيب الكمال م) ٩(
الخطبـة بـدون : عن كتـاب الأحمـر عـن الأوزاعـي ٤/١٨١: ط قم عن مناقب آل أبي طالب  ٤٥٢ـ  ٤٤٨: نفس المهموم ) ١٠(

  .١/١٧٥: وانظر حياة الإمام زين العابدين للقرشي ٣٠٢ـ  ٢/٢٩٩: المقدمة، والمقدمة عن الكامل للبهائي 
    



 

١٧  

إنـّك لـذو فضـل عظـيم علـى أهـل : ... وهذا عدو  آخر يقول للإمـام : ـ عبد الملك بن مروان  ٩
بيتــك وعصــرك، ولقــد أوتيــت مــن الفضــل والعلــم والــدين والــورع مــا لم يؤتــه أحــد مثلــك ولا قبلــك إلاّ مــن 

  )١(...مضى من سلفك
في   قـد أشـاد بفضـل الإمـام  وهذا عـدو  آخـر أيضـا  لأهـل البيـت: ـ منصور الدوانيقي  ١٠

مولــود   بعــد وفــاة رســول االله) أي في العلــويّين(ولم يولــد فــيكم : رســالته إلى ذي الــنفس الزكيــة بقولــه
  .)٢()أي مثل زين العابدين(مثله 

  :آراء العلماء والمؤرخين فيه 
زيــن العابــدين، وكــان يســمّى : أفضــل النــاس وأشــدّهم عبــادة، وكــان يســمّىكــان : ـ قــال اليعقــوبي ١
  .)٣(...ذا الثفنات، لما كان في وجهه من أثر السجود: أيضا  
:  في ترجمـة الإمـام: ـ قال الحافظ أبـو القاسـم علـي  بـن الحسـن الشـافعي المعـروف بـابن عسـاكر ٢

  .)٤(...ديث، عالياً رفيعاً كان عليّ بن الحسين ثقةً مأموناً، كثير الح
لشرفه ؛ كانت له جلالة عجيبة، وحقّ له واالله ذلك، فقد كان أهلاً للإمامة العظمى: ـ قال الذهبي ٣

  )٥(...وسؤدده وعلمه وتألهّه وكمال عقله
   علي  بن الحسين بن علي  بن أبي طالب: قال: ـ قال الحافظ أبو نعيم ٤
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٥/  ٤٦: ار الأنوار بح) ١(
  .٣١٠/  ٥: ، العقد الفريد ٤٦٧/  ٢: الكامل للمبرد ) ٢(
  .٤٦/  ٣: تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .١٤٢/  ٣٦: تأريخ دمشق ) ٤(
  .٢٤٠/  ٤: سير أعلام النبلاء ) ٥(

    



١٨ 

  .)١(...زين العابدين ومنار القانتين، كان عابداً وفيّاً وجواداً صفيّاً 
  .)٢(...كان زين العابدين عظيم الهدى والسمت الصالح: ـ قال صفي  الدين ٥
  )٣(...وأجمعوا على جلالته في كل  شيء: ـ قال النووي ٦
كــان الإمــام علــي  بــن الحســين زيــن العابــدين أفضــل أهــل بيــت : ـ قــال عمــاد الــدين إدريــس القرشــي ٧

اً الصــلاة والســلام، وأكثــرهم ورعــاً وزهــداً وأشــرفهم بعــد الحســن والحســين علــيهم جميعــ  رســول االله
  .)٤(وعبادة
  .)٥(أكثر من أن تحصى أو يحيط  ا الوصف وفضائله : ـ قال النسّابة الشهير ابن عنبة ٨
قـد روى : كان عليّ بـن الحسـين أفضـل خلـق االله بعـد أبيـه علمـاً وعمـلاً، وقـال: ـ قال الشيخ المفيد ٩

لعلوم ما لا يحصى كثرة، وحُفِظ عنـه مـن المـواعظ والأدعيـة وفضـائل القـرآن والحـلال عنه فقهاء العامّة من ا
  .)٦(...والحرام والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء

ولــه مــن ... أمّــا علــيّ بــن الحســين فمــن كبــار التــابعين وســادا م علمــاً ودينــاً : ـ وقــال ابــن تيميــة ١٠
  .)٧(فضائل ما هو معروفالخشوع وصدقة السر  وغير ذلك من ال

ســيّدنا زيــن العابــدين علــي  بــن الحســين بــن أبي طالــب اشــتهرت أياديــه : ـ قــال الشــيخاني القــادري ١١
ومكارمه، وطارت بالجوّ في الجـود محاسـنه، عظـيم القـدر، رحـب السـاحة والصـدر، ولـه الكرامـات الظـاهرة 

  ما شوهد بالأعين الناظرة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٣/  ٣: الأولياء حلية ) ١(
  .٢٨٠: وسيلة المآل في عد  مناقب الآل) ٢(
  .٣٤٣/  ١ق: عن  ذيب اللغات والأسماء ) ٣(
  .١٤٤: عيون الأخبار وفنون الآثار) ٤(
  .١٩٣: عمدة الطالب) ٥(
  . ١٥٣و  ١٣٨/  ٢: الإرشاد ) ٦(
  . ١٢٣/  ٢: منهاج السنّة ) ٧(

    



 

١٩  

  .)١(...وثبت بالآثار المتواترة
هذا زين العابدين، قـدوة الزاهـدين، وسـيّد المتقـين، وإمـام : قال محمّد بن طلحة القرشي الشافعيـ  ١٢

وسمتــه يثبــت مقــام قربــه مــن االله زلفــاً، وثفناتــه   المــؤمنين، شــيمته تشــهد لــه أنـّـه مــن ســلالة رســول االله
ق بزهــده فيهــا، درّت لــه أخــلاق التقــوى تســجّل لــه كثــرة صــلاته و جّــده، وإعراضــه عــن متــاع الــدنيا  ينطــ

فتفوّقهــا، وأشــرقت لــه أنــوار التأييــد فاهتــدى  ــا، وآلفتــه أوراد العبــادة فــآنس بصــحبتها، وحالفتــه وظــايف 
الطاعة فتحلّى بحليتها، طالما اتخّذ الليـل مطيـّة ركبهـا لقطـع طريـق الآخـرة، وظمـأ الهـواجر دلـيلاً استرشـد بـه 

من الخوارق والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة وثبـت بالآثـار المتـواترة وشـهد لـه  في مسافة المسافرة، وله
  .)٢(...أنهّ من ملوك الآخرة

إن  علي  بن الحسين أفقه أهل المدينة: ـ قال الإمام الشافعي ١٣
)٣(.  

شـيعي إلا   وأمّـا علـيّ بـن الحسـين فلـم أرَ الخـارجي في أمـره إلاّ كالشـيعي، ولم أرَ ال: ـ قال الجـاحظ  ١٤
كـــالمعتزلي، ولم أرَ المعتـــزلي إلاّ كالعـــامي، ولم أرَ العـــامي إلاّ كالخاصـــي، ولم أجـــد أحـــداً يتمـــارى في تفضـــيله 

  .)٤(...ويشك في تقديمه
 وهو أبو الأئمّة وكنيته أبو الحسن ويلقب بزين العابـدين وسمـّاه رسـول االله: ـ قال سبط ابن الجوزي ١٥

مــا يقـع علـى الأرض مــن : وذي الثفنــات، والزكـي والأمـين، والثفنـات؛ والسـجاد... العابـدين سـيد 
  .)٥(أعضاء البعير إذا استناخ وغلظ كالركبتين فكان طول السجود قد أثرّ في ثفناته

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩الصراط السوي الورقة ) ١(
  .٤١/  ٢: مطالب السؤول ) ٢(
  .١٠٦: رسائل الجاحظ) ٣(
  .١٩٤ـ  ١٩٣: مدة الطالبع) ٤(
  . ٣٢٤: تذكرة الخواص ) ٥(

    



٢٠ 

   مظاهر من شخصيّة الإمام زين العابدين :الفصل الثالث
  :الحلم 

  :كان الإمام من أعظم الناس حلماً، وأكظمهم للغيظ، فمن صور حلمه التي رواها المؤرّخون 
ـ كانـت لـه جاريـة تسـكب علـى يديـه المـاء إذا أراد الوضـوء للصـلاة، فسـقط الإبريـق مـن يـدها علـى  ١

وأسـرع الإمـام ) والكـاظمين الغـيظ: (إن  االله عـَزَّ وجـَلَّ يقـول: وجهه الشريف فشجّه، فبـادرت الجاريـة قائلـة
والعـافين : (نه المزيـد قائلـة، وطمعت الجارية في حلم الإمام ونبله، فراحت تطلب م)كظمت غيظي(: قائلا  

ـنِين  (: ، ثمّ قالــت)عفــا االله عنــك( : فقــال الإمــام) عــن النــاس ــبُّ الْمُحْسِـ : لهــا فقــال  )وَاللَّــُ  يحُِ
  .)١()إذهبي فأنت حرّة(

وعنـك (: ائلا  وأسـرع الإمـام قـ... إيـّاك أعـني : بوجهـه عنـه، فقـال لـه اللئـيم  ـ سـبّه لئـيم  فأشـاح ٢
  .)٢(وتركه الإمام ولم يقابله بالمثل ...)أغضي 
  أنّ رجلاً افترى عليه وبالغ في سبّه،: ـ ومن عظيم حلمه  ٣
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وابـن  ٣٦/١٥٥: ، تـاريخ دمشـق ٤/١٥٧: ، ومناقب آل أبي طالـب  ٢/١٤٦: والارشاد  ١٢ح  ١٦٨: أمالي الصدوق ) ١(

  . ٢١/٣٢٦: ، و اية الارب  ٤/٣٩٧: ، وسير أعلام النبلاء  ١٧/٢٤٠ :منظور في مختصره
  .١٠٥/  ٩: ، والبداية والنهاية  ٤/١٧١: مناقب آل أبي طالب ) ٢(

    



 

٢١  

  .)١(...)إن كُناّ كما قلت فنستغفر االله، وإن لم نكن كما قلت فغفر االله لك( :له  فقال

  :السخاء 
مــن أســخى النــاس وأنــداهم كفّــاً، وأبــرَّهم بــالفقراء والضــعفاء، وقــد نقلــوا  أجمــع المؤرِّخــون علــى أنــّه كــان
  :نوادر كثيرة من فيض جوده، منها

، ولماّ اسـتقرّ بـه ا لـس أجهـش محمّـد بالبكـاء، فقـال لـه  ـ مرض محمّد بن اسُامة فعاده الإمام  ١
خمسـة عشـر ألـف دينـار، : فأجـاب كـم هـو؟: لإمـامعلـيّ ديـن، فقـال لـه ا: فقـال ما يبكيك؟:  الإمـام

  .)٢(، ولم يقم الإمام من مجلسه حتى دفعها لههي علي  :  فقال له الإمام
ــك في وقــت الظهــر في  ٢ ـ ومــن كرمــه وســخائه أنــّه كــان يطعــم النــاس إطعامــاً عامّــاً في كــلّ يــوم، وذل
  .)٣(داره

كل  بيت جماعة من الناس  ـ وكان يعول مائة بيت في السرّ، وكان في ٣
)٤(.  

  :تعامله مع الفقراء 
يحتفـي بـالفقراء ويرعـى عـواطفهم ومشـاعرهم، فكـان إذا أعطـى سـائلاً   كـان: أ ـ تكريمـه للفقـراء 

  قبّله، حتى لا يرُى عليه أثر الذلّ 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .هـ  ٢٧٠عن نسب آل أبي طالب للعبيدلي النسّابة م  ١/١٤٦: الإرشاد ) ١(
/  ٤: ، وســـير أعــلام النـــبلاء ١٠٥/  ٩: البدايـــة والنهايــة : وراجــع ٤/١٦٣: ، ومناقــب آل أبي طالـــب ٢/١٤٩: الإرشــاد ) ٢(

٢٣٩.  
  .ط بيروت ٢٥٩/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ٣(
عـن مطالـب السـؤول عـن  ٢/٢٨٩: وعـن أحمـد بـن حنبـل، وكشـف الغمـة  عـن البـاقر ٤/١٦٦: مناقب آل أبي طالب) ٤(

كــان يعــول : قــال  عنــه أيضــا  عــن الصــادق ٢/٣٠٤: ، عــن الجنابــذي، ولكــن فيــه٢/٣١٢: حليــة الأوليــاء ، وفي الكشــف 
  .سبعين بيتا  

    



٢٢ 

  .)٢()دار الآخرةمرحبا  بمن يحمل زادي إلى (: ، وكان إذا قصده سائل رحّب به وقال له)١(والحاجة
كثــير العطــف والحنــان علــى الفقــراء والمســاكين، وكــان يعجبــه أن    كــان: ب ـ عطفــه علــى الفقــراء

يحضر على مائدة طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلـة لهـم، وكـان ينـاولهم بيـده، كمـا  
وبلـغ مـن مراعاتـه . )٣(ابـاً مـن أبـوا م فينـاولهم إيـّاهكان يحمل لهم الطعام أو الحطب على ظهـره حـتى يـأتي ب

وذلك لعدم حضور الفقراء في هـذا الوقـت ؛ لجانب الفقراء والعطف عليهم أنهّ كره اجتذاذ النخل في الليل
لا تفعــل، ألا تعلــم أنّ (: لقهرمانــه وقــد جــذ  نخــلا  لــه مــن آخــر الليــل  فيحرمــون مــن العطــاء، فقــد قــال

الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم (: وكان يقول. !)نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل؟  رسول االله
  .)٤()حصاده

وذلـك لمـا لـه مـن المضـاعفات السـيّئة الـتي ؛ عـن رد  السـائل  و ى الإمـام: ج ـ  يه عن ردّ السائل
  .منها زوال النعمة وفجأة النقمة

صـلّيت : على ضـرورة ذلـك في كثـير مـن أحاديثـه، فقـد روى أبـو حمـزة الثمـالي، قـال  اموأكد الإم
مع عليّ بن الحسين الفجر بالمدينة يوم جمعة، فلمّا فـرغ مـن صـلاته  ـض إلى منزلـه وأنـا معـه، فـدعا مـولاةً 

: ، فقــال لــه أبــو حمــزة)م جمعــةلا يعبــر علــى بــابي ســائل إلا  أطعمتمــوه فــإن  اليــو ( :لـه تســمّى ســكينة، فقــال لهـا
  أخاف أن يكون بعض من يسألنا مستحقاً فلا نطعمه،(:  ليس من يسأل مستحقاً، فقال

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤/١٦٧: ، وعنه في مناقب آل أبي طالب١٣٧/  ٣: حلية الأولياء ) ١(
  .للاصفهانيعن مطالب السؤول للشافعي عن حلية الأولياء  ٣/٢٨٨: كشف الغمة ) ٢(
  . عن الباقر  ١٦٧و  ٤/١٦٦: مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .٦٢/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٤(

    



 

٢٣  

ذبح كــلّ يــوم كبشــاً  ونــردّه فينــزل بنــا أهــل البيــت مــا نــزل بيعقــوب وآلــه، أطعمــوهم، أطعمــوهم، إنّ يعقــوب كــان يــ
ماً مستحقّاً، له عند االله منزلة اجتاز على باب يعقـوب فيتصدّق منه، ويأكل منه هو وعياله، وإنّ سائلاً مؤمناً صوّا

أطعمـوا السـائل الغريـب الجـائع مـن فضـل طعـامكم، وهـم : يوم جمعـة عنـد أوان إفطـاره، فجعـل يهتـف علـى بابـه
يســمعونه، قــد جهلــوا حقّــه، ولــم يصــدّقوا قولــه، فلمّــا يــئس مــنهم وغشــيه الليــل مضــى علــى وجهــه، وبــات طاويــاً 

، وبات يعقوب وآل يعقوب شباعاً بطاناً وعندهم فضلة من طعامهم، فأوحى االله إلى يعقوب يشكو جوعه إلى االله
لقــد أذللــت عبــدي ذلــة اســتجررت بهــا غضــبي، واســتوجبت بهــا أدبــي ونــزول عقــوبتي، : فــي صــبيحة تلــك الليلــة

وقـرّبهم إليــه وبلـواي عليـك وعلــى ولـدك، يـا يعقــوب أحـبّ أنبيـائي إلــيّ وأكـرمهم علـيّ مــن رحـم مسـاكين عبــادي 
أمـا ! وأطعمهم وكان لهم مأوى وملجأ، أما رحمت عبدي المجتهد في عبادتـه، القـانع باليسـير مـن ظـاهر الـدنيا؟

  .وعزّتي لأنزلنّ بك بلواي، ولأجعلنّك وولدك غرضاً للمصائب
  جعلت فداك متى رأى يوسف الرؤيا؟: فقال أبو حمزة

  .)١()ا يعقوب وآله شباعا  وبات السائل الفقير طاويا  جائعا  في تلك الليلة التي بات فيه:  قال
  :صدقاته 

في حياتــه الصــدقة علــى الفقــراء لإنعاشــهم   وكــان مــن أعظــم مــا يصــبو إليــه الإمــام زيــن العابــدين
: قـالوذلـك لمـا يترتـّب عليهـا مـن الأجـر الجزيـل، فقـد ؛ يحث  على الصـدقة  ورفع البؤس عنهم، وكان

ق علــى مســكين مستضــعف فــدعا لــه المســكين بشــيء في تلــك الســاعة إلا  اســتجيب ( مــا مــن رجــل تصــدّ
  .)٢()له

  :ونشير إلى بعض ألوان صدقاته وجميل خصاله 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ط بيروت ١ح  ٤٢ب  ١/٦١: علل الشرائع ) ١(
  ٢٩٦/  ٦: وسائل الشيعة ) ٢(

    



٢٤ 

ق بثيابـه يلـبس في الشـتاء الخـزّ، فـإذا جـاء الصـيف تصـدّق بـه أو باعـه وتصـدّق   كـان: أ ـ التصـدّ
إنـي ( :، وكـان يقـول)١(بثمنه، وكان يلـبس في الصـيف ثـوبين مـن متـاع مصـر ويتصـدّق  مـا إذا جـاء الشـتاء

  .)٢()لأستحي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت االله فيه
ق بمـا يحـب   لـَن  تَـنـَالُوا ( :فسـئل عـن ذلـك فـتلا قولـه تعـالىكـان يتصـدّق بـاللوز والسـكَّر، : ب ـ التصـدّ
  .)٣( )الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّون  

وروي أنهّ كان يعجبه العنب، وكان صائماً فقدّمت له جاريته عنقوداً من العنب وقت الإفطـار، فجـاء 
 الإمـام، فطـرق سـائل آخـر البـاب، فـأمرسائل فأمر بدفعه إليه، فبعثت الجارية من اشتراه منـه، وقدّمتـه إلى 

بــدفع العنقــود إليــه، فبعثــت الجاريــة مــن اشــتراه منــه وقدّمتــه للإمــام، فطــرق ســائل ثالــث البــاب فدفعــه  
  .)٤(الإمام إليه

وقاسم الإمـام أموالـه مـرّتين فأخـذ قسـماً لـه، وتصـدّق بالقسـم الآخـر علـى الفقـراء : ج ـ مقاسمة أمواله 
  .)٥(والمساكين

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦١/  ٣٦: تأريخ دمشق ) ١(
  . ١٤٠ـ  ٣/١٣٦: عن حلية الأولياء  ٤/١٦٧: مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  . ٤/١٦٧: مناقب آل أبي طالب) ٣(
  .٣٥٠/  ٦: ، وفروع الكافي   طبعة ا مع العالمي لأهل البيت ٢/٣٦١: المحاسن) ٤(
: ، وخلاصـة  ـذيب الكمـال٧١/  ٢: ، وجمهـرة الأوليـاء  ١٤٠/  ٣: عن حلية الأوليـاء  ٤/١٦٧: مناقب آل أبي طالب ) ٥(

٢٣١.  
    



 

٢٥  

الصـدقة في السـر، لـئلاّ يعرفـه أحـد، وقــد   وكـان أحـب  شــيء عنـد الإمـام: د ـ صـدقاته في السـر  
أراد أن يــربط نفســه ومــن يعطـــيهم مــن الفقــراء بربـــاط الحــبّ في االله تعــالى، وتوثيقـــاً لصــلته بإخوانــه الفقـــراء 

  .)١()إنّها تطفئ غضب الرب  (: بالإسلام، وكان يحثّ على صدقة السرّ ويقول
ن علـــى أبـــوا م ينتظرونـــه، فـــإذا رأوه تباشـــروا وقـــد اعتـــاد الفقـــراء علـــى صـــلة لهـــم في الليـــل، فكـــانوا يقفـــو 

  .)٢(جاء صاحب الجراب: وقالوا
إن  علـــي  بـــن الحســـين لا : وكـــان لـــه ابـــن عـــم يأتيـــه بالليـــل فيناولـــه شـــيئا  مـــن الـــدنانير فيقـــول لـــه العلـــوي

د الصــلة، فقــ  يوصــلني، ويــدعو عليــه، فيســمع الإمــام ذلــك ويغضــي عنــه، ولا يعُرّفــه بنفســه، ولمـّـا تــوفيّ 
  .)٣(فكان يأتي قبره باكيا  ومعتذرا  منه  فعلم أن  الذي كان يوصله هو الإمام علي  بن الحسين

  .)٤(ما فقدنا صدقة السر  حتى مات علي  بن الحسين: سمعت أهل المدينة يقولون: وقال ابن عائشة
  .)٥(ل أحدا  شيئا  غطّى وجهه لئلا  يعرفهشديد التكتّم في صلاته وهباته، فكان إذا ناو   وكان

  .)٦(إنهّ كان كثير الصدقة في السر  : وقال الذهبي 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: و ايـة الإرب  ١١٠: وأخبـار الـدول ٧٥/  ١: عن الثمـالي والثـوري، وفي تـذكرة الحفـاظ  ٤/١٦٥: مناقب آل أبي طالب ) ١(
عـــن الجنابـــذي عـــن  ٢/٣١٢: وفي الكشـــف . عـــن حليـــة الأوليـــاء عـــن مطالـــب الســـؤول ٢/٢٨٩: ، وكشـــف الغمـــة ٣٢٦/  ٢١

  .بدون قيد السّر. إن  الصدقة تطفئ غضب الرب: كان يقول   الثوري عنه
  . ٤/١٦٦: مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .عن نثر الدرر للآبي ٢/٣١٩: كشف الغمة ) ٣(
 ٤/١٣٦: عن مطالب السؤول عن الحلية ٢/٢٩٠: ف الغمة وكش ٤/١٦٦: حلية الأولياء وعنه في مناقب آل أبي طالب ) ٤(

  .٣٢٦/  ١٥: والأغاني  ٤٩: ، الإتحاف بحب الأشراف٥٤/  ٢: ، وصفة الصفوة ٩/١١٤: وفي البداية والنهاية لابن كثير 
  .  عن الباقر ٤/١٦٦: مناقب آل أبي طالب ) ٥(
  .٧٥/  ١: تذكرة الحفّاظ ) ٦(

    



٢٦ 

  .)١(يجعل الطعام الذي يوزّعه على الفقراء في جراب ويحمله على ظهره، وقد ترك أثراً عليه  وكان
يبتغـي في بـرهّ وإحسـانه إلى الفقـراء إلا  وجـه االله عـَزَّ وجـَلَّ   ولم يكن الإمام :هـ ـ ابتغاؤه مرضاة االله

  .ي  غرض من أغراض الدنيامشوبة بأ  والدار الآخرة، ولم تكن عطاياه وصدقاته
يـابن رسـول : رأيت عليّ بن الحسين في ليلة باردة وهو يحمل على ظهره دقيقاً، فقلت لـه: قال الزهري

هـذا غلامـي يحملــه : فقــال. )أريــد سـفراً، أُعـدّ لــه زاداً أحملـه إلــى موضـع حريـز(:  مـا هـذا؟ فأجابـه! االله
ع الزهري إليه أن يحمله هو بنفسه عنه، إلاّ ان الإمام أصرّ علـى مـا عنك، فامتنع الإمام من إجابته، وتضرّ 

ولكنّي لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري، ويحسّن ورودي على ما أردُ عليه، أسألك (: ذهب إليه، وقال لـه
  .)بحق االله لمّا مضيت لحاجتك

جنــاح ســفر ولم يــع  مــراده وانصــرف الزهــري عــن الإمــام، وبعــد أيــام التقــى بــه، وقــد ظــنّ أنــّه كــان علــى 
  .يابن رسول االله، لست أرى لذلك السفر الذي تركته أثراً : فقال له

، إنمّـا الاسـتعداد للمـوت تجنـّب (:  فأجابه الإمـام يا زهري، ليس ما ظننت، ولكنّه المـوت ولـه أسـتعدُّ
  .)٢()الحرام وبذل الندى في الخير

  :العزّة والإباء 
  العزةّ والإباء،  علي  بن الحسين زين العابدينومن صفات الإمام 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ط بيروت ٢/٣٠٣: تأريخ اليعقوبي ) ١(
  .٦٦ـ  ٦٥/  ٤٦: وعنه في بحار الأنوار  ٢٧/  ١: علل الشرائع) ٢(

    



 

٢٧  

ى طغــاة عصــره قــائلا    فقــد ورثهــا مــن أبيــه الحســين ســيّد الشــهداء لا أعطــيكم بيــدي واالله (: الــذي تحــدّ
  .)١()إعطاء الذليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد

مـا أحـب  أن  لـي بـذل  ( :في قولـه  وقد تمثلّت هذه الظاهرة الكريمة في شخصيّة الإمام زين العابـدين
  .)٢()نفسي حمر النعم

  .)٣()من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا(: وقال في عزة النفس
بمكّـة، وكـان الوليـد   إنّ أحدهم أخذ منه بعـض حقوقـه بغـير حـق، وكـان الإمـام: نويقول المؤرخو 

لـو سـألت الوليــد أن : بـن عبـد الملـك حينئـذ متربعّـاً علــى كرسـي الخلافـة وقـد حضـر موسـم الحــج، فقيـل لـه
زَّ وجـَلَّ أسـأل غيـر ويحـك أفـي حـرم االله عـَ(: يرد  عليك حقّك؟ فقال لهم كلمتـه الخالـدة في دنيـا العـز  والإبـاء

  .)٤(!)إنّي آنف أن أسأل الدنيا من خالقها، فكيف أسألها مخلوقاً مثلي؟! االله عَزَّ وجَلَّ؟
  .)٥(درهما  قط    أنهّ ما أكل بقرابته من رسول االله: ومن عزتّه 

  :الزهد 
: أنــّه مــن أزهــد النــاس حــتى أن  الزهــري حينمــا سُــئل عــن أزهــد النــاس قــال  لقــد اشــتهر في عصــره

علي  بن الحسين
)٦(.  

  لو أن  الدنيا كانت في كف  هذا(: سائلا  يبكي فتألم  له وراح يقول  ورأى
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٩: وقعة الطف) ١(
ــ ١/٢٣: والخصــــال  ١١١و  ٢/١٠٩: الكــــافي ) ٢( ــان المؤلــــف في صــــفحة   ٧١/٤٠٦: ار الأنــــوار وعــــن الكــــافي في بحــ ومعــــه بيــ

  .كاملة
  .١٣٥/  ٧٨: بحار الأنوار ) ٣(
  .ط بيروت ١/٢٧٠: عن علل الشرائع  ٦٤/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٤(
عــن  ٤/١٧٥: وفي مناقــب آل أبي طالــب. ١/٨١: ، وعنــه في حيــاة الإمــام زيــن العابــدين للقرشــي ٤٦٢:  ٢مجــالس ثعلــب ) ٥(

  .درهما  : شيئاً، بدل: نافع
  .ط بيروت ١/٢٧٠: عن علل الشرائع  ٤٦/٦٢: بحار الأنوار ) ٦(

    



٢٨ 

  .)١()ثم  سقطت منه لما كان ينبغي له أن يبكي عليها
يعـــظ النـــاس ويزهّـــدهم في الـــدنيا ويـــرغبهم في   كـــان علـــي  بـــن الحســـين: وقــال ســـعيد بـــن المســـيب

  :وحفظ عنه وكتب، وكان يقول  أعمال الآخرة  ذا الكلام في كلّ جمعة في مسجد رسول االله
يــابن آدم، إنّ أجلــك أســرع شــيء إليــك، قــد أقبــل نحــوك ... أيّهــا النــاس، اتقّــوا االله واعلمــوا أنّكــم إليــه تُرجعــون(

يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيـت أجلـك وقـبض الملـك روحـك وصـرت إلـى قبـرك وحيـداً، فـردّ حثيثا  
فــاتّقوا االله عبــاد االله، ... إليـك فيــه روحـك، واقــتحم عليــك فيـه ملكــان نــاكر ونكيـر لمســاءلتك وشــديد امتحانـك

ولـم يـرغّبهم فيهـا وفـي عاجـل زهرتهـا  واعلموا أنّ االله عَزَّ وجَلَّ لم يحـبّ زهـرة الـدنيا وعاجلهـا لأحـد مـن أوليائـه،
وظاهر بهجتها، وإنّما خلق الدنيا وأهلها ليبلوهم فيها أيهّـم أحسـن عمـلاً لآخرتـه، وأيـم االله لقـد ضـرب لكـم فيـه 
الأمثال، وعرّف الآيات لقوم يعقلون، ولا قوة إلاّ باالله، فازهدوا فيما زهّـدكم االله عَـزَّ وجَـلَّ فيـه مـن عاجـل الحيـاة 

ولا تركنوا إلى زهرة الدنيا وما فيها ركونَ مـن اتّخـذها دار قـرار ومنـزل اسـتيطان، فإنهّـا دار بلُغـة، ومنـزل .. .الدنيا
جعلنـا االله ... قلعة، ودار عمل، فتزوّدوا الأعمال الصالحة فيها قبل تفرّق أياّمها، وقبل الإذن من االله فـي خرابهـا

  .)٢(...)يا، الراغبين لآجل ثواب الآخرة، فإنّما نحن به ولهوإياّكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحياة الدن
  :الإنابة إلى االله تعالى 

إن  اشــتهار الإمــام بلقــب زيــن العابــدين وســيّد الســاجدين ممـّـا يشــير إلى وضــوح عنصــر الإنابــة إلى االله 
  .وشخصيّته والانقطاع إليه في حياة الإمام وسيرته

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٢: عن نثر الدرر للآبي، والفصول المهمّة ٢/٣١٨: كشف الغمة ) ١(
  .٢٥٢ـ  ٢٤٩: ، وتحف العقول ٧٦ـ  ٧٢/  ٨: الكافي ) ٢(

    



 

٢٩  

علـــى أنّ أدعيـــة الصـــحيفة الســـجّادية هـــي الـــدليل الآخـــر علـــى هـــذه الحقيقـــة، فـــإنّ إلقـــاء نظـــرة ســـريعة 
حياتــه، فمــا مــن موقــف وخاطفــة علــى عنــاوين الأدعيــة يكشــف لنــا مــدى التجــاء الإمــام إلى االله في شــؤون 

في   إلاّ وللإمام فيه دعاء وابتهال وتضـرعّ، هـذا فضـلاً عـن مضـامين الأدعيـة الـتي يكـاد ينفـرد  ـا هـو
هـذه الصــحيفة المعروفــة وغيرهــا، لقــد ذاب الإمــام في محبـّة االله وأخلــص لــه أعظــم الإخــلاص، وقــد انعكــس 

  .ذلك على جميع حركاته وسكناته
مـا يقعـدك (: أنهّ اجتاز علـى رجـل جـالس علـى بـاب رجـل ثـري  فبـادره الإمـام قـائلا  : ؤرخونومماّ رواه الم

فأرشـدك إلـى بـاب ! قـم(:  ، فقـال لـه)الفقـر: أي(البـؤس : فقال الرجل) على باب هذا المترف الجبار؟
  ...)خير من بابه وإلى رب  خير لك منه

وعلّمـه مـا يعملـه مـن الصـلاة والـدعاء وتـلاوة القـرآن   و ض معه الرجـل إلى مسـجد رسـول االله
  .)١(وطلب الحاجة من االله والالتجاء إلى حصنه الحريز

  :سيرته في بيته 
مــن أرأف النــاس وأبــرّهم وأرحمهــم بأهــل بيتــه، وكــان لا يتميــّز علــيهم،   كــان الإمــام زيــن العابــدين

أحب  إلـيَّ مـن أن  )٢(لئَن أدخل إلى السوق ومعي دراهم ابتاع بها لعيالي لحما  وقد قرموا(: وقد أثُر عنه أنهّ قال
  .)٣()أعتق نسمة

  إلى أين: وكان يبكر في خروجه مصبحاً لطلب الرزق لعياله، فقيل له
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٣/  ١:دراسة وتحليل  حياة الإمام زين العابدين) ١(
  .شوقهم إلى اللحماشتد  : قرموا) ٢(
  .٢/١٢: عن الكافي  ٦٧/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٣(

    



٣٠ 

ق : تذهب؟ فقال ق لعيالي قبل أن أتصدّ من طلب الحلال، فإنهّ من االله عَزَّ وجَـلَّ صـدقة : ثم قال. أتصدّ
  .)١(عليهم

يعين أهله في حوائجهم البيتية، ولا يأمر أحداً مـنهم فيمـا يخـصّ شـأناً مـن شـؤونه الخاصـة،  وكان 
كمـا كــان يتـولىّ بنفســه خدمـة نفســه خصوصـاً فيمــا يخـصّ إلى شــؤون عبادتـه، فإنـّـه لم يـك يســتعين  ــا أو 

  .يعهد إلى أحد في قضائها
  :مع أبويه 

كـلّ مـا تمكّـن عليـه مـن أنـواع الإحسـان، وقـد بلـغ مـن وقابـل الإمـام المعـروف الـذي أسـدته إليـه مربيّتـه ب
أنـت أبـر  النـاس وأوصـلهم : جميل برّه  ا أنهّ امتنع أن يؤاكلها فلامه الناس، وأخـذوا يسـألونه بإلحـاح قـائلين

أخشــى أن ( :رحمــاً، فلمــاذا لا تؤاكــل أمــك؟ فأجــا م جــواب مــن لم تشــهد الــدنيا مثــل أدبــه وكمالــه قــائلاً 
  .)٢()سبقت إليه عينها فأكون عاقاّ  لها تسبق يدي إلى ما

ومن برهّ لأبويه دعاؤه لهما، وهو من أسمى القواعد في التربية الإسلامية الهادفة، وهذه مقاطع مـن هـذه 
  : اللوحة الخالدة من دعائه

ا يجــب لهمــا وألهمنــي علــم مــ... واخصـص اللهــم  والــدي  بالكرامــة لــديك والصــلاة منــك يــا أرحــم الــراحمين(... 
عليّ إلهامـاً، واجمـع لـي علـم ذلـك كلـّه تمامـاً، ثـم اسـتعملني بمـا تلهمنـي منـه، ووفّقنـي للنفـوذ فيمـا تبصـرني مـن 

اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرّهمـا بـرّ الأم الـرؤوف، واجعـل طـاعتي لوالـديّ وبـرّي ... علمه
  بهما أقر  لعيني من رقدة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/١٢: عن الكافي  ٦٧/  ٤٦: بحار الأنوار ) ١(
  .عن أمالي النيشابوري ٤/١٧٦: ، ومناقب آل أبي طالب١٠٥/  ١: ، وشذرات الذهب ٣٠٢/  ١: الكامل للمبرد ) ٢(

    



 

٣١  

الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى اُوثر على هواي هواهما، واقُدّم على رضـاي رضـاهما، واسـتكثر 
ــن لهمــا برّهمــا بــي وإ ــر، اللهــمّ خفّــض لهمــا صــوتي، وأطــب لهمــا كلامــي، وألِ ــلّ، واســتقلّ بــرّي بهمــا وإن كث ن ق

اللهـمّ اشـكر لهمـا تربيتـي، وأثبهمـا علـى ... عريكتي، واعطف عليهما قلبي، وصـيرني بهمـا رفيقـاً وعليهمـا شـفيقاً 
أدبار صلواتي، وفي إنـاً مـن آنـاء  اللهم  لا تنُسني ذكرهما في... تكرمتي، واحفظ لهما ما حفظاه منّي في صغري

اللهـمّ صـلّ علـى محمـد وآلـه، واغفـر لـي بـدعائي لهمـا، واغفـر لهمـا ... ليلي، وفي كل ساعة من ساعات نهاري
  .)١(...)ببرّهما بي

  :مع أبنائه
فيعــة مــع أبنائــه فقــد تميّــز بالتربيــة الإســلامية الر   أمّــا ســلوك الإمــام علــي  بــن الحســين زيــن العابــدين

لهم، فغرس في نفوسهم نزعاته الخـيرّة واتجّاهاتـه الإصـلاحية العظيمـة، وقـد صـاروا بحكـم تربيتـه لهـم مـن ألمـع 
  .رجال الفكر والعلم والجهاد في الإسلام

  .أشهر أئمّة المسلمين، وأكثرهم عطاءً للعلم  فكان ولده الإمام محمد الباقر
  .كان من أبرز علماء المسلمين في فضله وسمّو منزلته العلميةوأمّا ولده عبد االله الباهر فقد  

أمّـــا ولـــده زيـــد فقـــد كـــان مـــن أجـــلّ علمـــاء المســـلمين، وقـــد بـــرعَ في علـــوم كثـــيرة كعلـــم الفقـــه والحـــديث 
والتفســير وعلــم الكــلام وغيرهــا، وهــو الــذي تبــنىّ حقــوق المظلــومين المضــطهدين، وقــاد مســير م الداميــة في 

  لوعي السياسي في ا تمع الإسلامي، وساهمت مساهمة إيجابية وفعّالةثورته التي نشرت ا
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الصحيفة السجادية، دعاؤه لأبويه) ١(

    



٣٢ 

  .)١(في الإطاحة بالحكم الأموي
  :أبناءه ببعض الوصايا التربوية لتكون منهجاً يسيرون عليه، قال  وزوّد الإمام 

 مـن هـم؟ قـال: فقـال لـه ولـده )بنُيّ، انُظر خمسةً فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا تُرافقهم في طريقيا (ـ  ١

ذّاب، فإنــّه بمنزلــة الســراب، يقــرّب لــك البعيــد ويبعّــد لــك القريــب(:  وإيــّاك ومصــاحبة . إيــّاك ومصــاحبة الكــ
بخيـل، فإنـّه يخـذلك فــي مالـه، وأنـت أحـوج مــا وإيـّاك ومصــاحبة ال. الفاسـق، فإنـّه بايعـك بأكلـة أو أقــلّ مـن ذلـك

وإيـّاك ومصـاحبة القـاطع لرحمـه، فـإنّي وجدتـه . وإياّك ومصاحبة الأحمق، فإنهّ يريد أن ينفعك فيضرّك. تكون إليه
  .)٢(...)ملعونا  في كتاب االله

ى شـيء مضـرّته عليـك يا بنُيّ، اصبر على النائبة، ولا تتعـرّض للحقـوق، ولا تجـب أخـاك إلـ(: ـ قـال  ٢
  .)٣(...)أعظم من منفعته لك

يا بنُيّ، إنّ االله لـم يرضـك لـي فأوصـاك بـي، ورضـيني لـك فحـذّرني منـك، واعلـم أنّ خيـر (:  ـ وقـال ٣
  .)٤()الآباء للأبناء من لم تدعه المودّة إلى التفريط فيه، وخير الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق له

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٦ـ  ٥٥: ، دراسة وتحليل  حياة الإمام زين العابدين) ١(
  .١٠٥/  ٩: ، والبداية والنهاية ٢٧٩: ، وتحف العقول٢٣٩: ، والاختصاص ٢/٣٧٦: أُصول الكافي ) ٢(
  . ٨٨/  ٣: ، العقد الفريد ٧٦/  ٢: البيان والتبيين ) ٣(
  . ٨٩/  ٣: العقد الفريد ) ٤(

    



 

٣٣  

  :مع مماليكه 
مـــع مماليكـــه ســـيرة تتّســـم بـــالرفق والعطـــف والحنـــان، فكـــان يعـــاملهم كأبنائـــه، وقـــد   وســـار الإمـــام

ــةً ولا عبــداً فيمــا إذا اقترفــا  وجــدوا في كنفــه مــن الرفــق مــا لم يجــدوا في ظــلّ آبــائهم، حــتىّ أنـّـه لم يعاقــب أمَ
  .)١(ذنبا  

، أمـا سـمعت (: ه، وفي الثالثـة قـال لـه الإمـام برفـق ولطـفوقد كان له مملوك فدعاه مرتّين فلم يجبـ يـا بنُـيَّ
أمنـت منـك، فخـرج الإمـام وراح يحمـد االله : فقال )لِم  لَم  تُجبْني؟(:  ، فقال له... بلى: قال )صوتي؟
  .)٢(...)الحمد الله الذي جعل مملوكي يأمنني( :ويقول
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
/  ٤٦: وعنه في بحار الأنوار   باسناده عن التلعكبرى عن ابن عجلان عن الصادق ٤٤٥ـ  ١/٤٤٣: اقبال الأعمال ) ١(

  .١٨٧ـ  ٩٨/١٨٦و .  ١٠٥ـ  ١٠٣
  .١٥٥/  ٣٦: وفي تأريخ دمشق  ٤/١٧١: ، ومناقب آل أبي طالب٢/١٤٧: الإرشاد ) ٢(

    



٣٤ 

  :فيه فصول :الباب الثاني

  . نشأة الإمام زين العابدين: الفصل الأول

  . مراحل حياة الإمام زين العابدين: الفصل الثاني

  .من الولادة إلى الإمامة  الإمام زين العابدين: الفصل الثالث
   نشأة الإمام زين العابدين :الفصل الأول

يــة الرفيعــة الــتي لم يظفــر  ــا أحــد ســواه، وقــد جميــع المكوّنــات التربو   لقــد تــوفرّت للإمــام زيــن العابــدين
عملـــت علـــى تكوينـــه وبنـــاء شخصـــيّته بصـــورة متميــّـزة، جعلتـــه في الرعيـــل الأول مـــن أئمّـــة المســـلمين الـــذين 

  .ثقته، وجعلهم قادة لأمته وأمناء على أداء رسالته  منحهم الرسول
، )١(بيــت النبــوّة والإمامــة الــذي أذن االله أن يرفــع ويــذكر فيــه اسمــهنشــأ الإمــام في أرفــع بيــت وأسمــاه ألا وهــو 

يتعاهــده بالرعايــة   ومنــذ الأيــام الأولى مــن حياتــه كــان جــده الإمــام أمــير المــؤمنين علــي  بــن أبي طالــب
جـدّه، ويشعّ عليه من أنوار روحـه الـتي طبـّق شـذاها العـالم بأسـره، فكـان الحفيـد ـ بحـقٍّ ـ صـورة صـادقة عـن 

  .يحاكيه ويضاهيه في شخصيتّه ومكوّناته النفسية
سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة   في كنف عمّه الزكي الإمام الحسن ا تبى  كما عاش الإمام

وسـبطه الأول، إذ كـان يغـدق عليـه مـن عطفـه وحنانـه، ويغـرس في نفسـه مُثُـلـَه العظيمـة   رسول االله
  طوال هذه السنين تحت ظل  والده العظيم أبي الأحرار وسيّد  وخصاله السامية، وكان الإمام

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ن  تُـرْفـَع  (: إشـارة لقولـه تعـالى) ١( ن  اللَّـه  أَ ذِ وِّ واَلآْصـَال  في  بُـيـُوت  أَ هـَ  اسمْـُه  يُسـَبِّح  لـَه  فِيهـَا باِلْغـُدُ َ  فيِ كَ ذْ يـُ ْ  تجِـَارَة  * وَ هِ هيـِ لْ تُـ  َ   ٌ جاـَ رِ

  .٣٧ـ  ٣٦) : ٢٤(النور . )الأْبَْصَار  وَلا  بَـيْع  عَن  ذِكْر  اللَّه  وَإِقاَم  الصَّلاَة  وَإِيتَاء  الزَّكَاة  يخََافُون  يَـوْما  تَـتـَقَلَّب  فِيه  الْقُلُوب  و  
    



 

٣٥  

امتــــدادا  ذاتيــّــا    الــــذي رأى في ولــــده علــــي زيــــن العابــــدين  الشــــهداء الإمــــام الحســــين بــــن علــــى  
ومشـرقاً لروحانيـّة النبـوّة ومُثــُل الإمامـة، فـأولاه المزيـد مــن رعايتـه وعنايتـه، وقدّمـه علــى بقيـة أبنائـه، وصــاحَبَه 

  .في أكثر أوقاته
يــوم فــتح  )١()هـــ ٣٦(في المدينــة في اليــوم الخـامس مــن شــعبان سـنة   الإمــام زيـن العابــدين لقـد ولــد

ث إنّ الإمــام علــي ــ وتــوفي  بالمدينــة ســنة . لم ينتقــل بعــد بعاصــمته مــن المدينــة إلى الكوفــة  البصــرة، حي
  ).هـ ٩٥أو  ٩٤(

وفي مدينــة الكوفــة حيــث كــان جــدّه الإمــام أمــير ) هـــ ٣٨(وهنــاك مــن المــؤرخين ذكــر أنــّه ولــد في ســنة 
 قـــد اتخّـــذها عاصـــمة لدولتـــه بعـــد حـــرب الجمـــل، فمـــن الطبيعـــي أن يكـــون الحســـين الســـبط  المـــؤمنين

  )٢(في هذه الفترة بشكل خاص  مع أهله عن أبيه 
  :أمه 

، وذكـر الـبعض أنّ )٣(يزدجرد آخر ملوك الفـرس بنت) شاه زنان(أو ) شهر بانويه(أو ) شهربانو(اسمها 
  .)٤(امُه قد أجابت نداء رّ ا أياّم نفاسها فلم تلد سواه

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ، والأنــوار البهيــة ٥١١: ، ومصــباح الكفعمــي ٦٢١: ، والإقبــال ٤/١٨٩: ، ومناقــب آل أبي طالــب ٢/١٣٧: الإرشــاد ) ١(

  .يوم فتح البصرة ٣٦سنة : قال ١٠٧
  .٧٧:  ٣٢٥يخ أهل البيت، لابن أبي الثلج البغدادي م تار ) ٢(
هــي ابنـة الملــك يزدجــرد إلا  أن هنــاك مـن يعتــبر ذلــك مجــرد  رغـم أن  أغلــب المــؤرخين متفقــون علـى أن  أم الإمــام الســجاد ) ٣(

وحـول  ١٠٩ـ  ١٠٠: لشـهيد مطهـريوالإسـلام وإيـران ل. للسـيد جعفـر الشـهيدي  أسطورة، راجع زندگانى علي بن الحسين
 ، والثابـــت أن أم الإمـــام الســـجاد ٣٩ـ  ٢٤/١٤:  الســـيدة شـــهر بـــانو للشـــيخ اليوســـفي الغـــروي في مجلـــة رســـالة الحســـين

  .سبيّة من سبايا الفرس، ولا يثبت أكثر من هذا 
  .هـ  ١٤١٤الطبعة الأولى  ، ا مع العالمي لأهل البيت ١٨٩/  ٢:  وأهل بيته  سيرة رسول االله ) ٤(

    



٣٦ 

  :كُناه 
  .)١(أبو الحسن، أبو محمّد، أبو الحسين، أبو عبد االله

  :ألقابه
إمـــام (و ) ســـيّد المتّقـــين(و ) قـــدوة الزاهـــدين(و ) ســـيّد العابـــدين(و ) ذو الثفنـــات(و ) زيـــن العابـــدين(
إمــام (و ) العــدل(و ) منــار القــانتين(و ) زيــن الصــالحين(و ) الزكــي(و ) الســجّاد(و ) الأمــين(و ) المــؤمنين
  .أكثر من غيرهما) زين العابدين(و ) السجاد(، وقد اشتهر بلقبي )البكّاء(و ) الأمة

  : إنّ هذه الألقاب قد منحها الناس للإمام عندما وجدوه التجسيد الحيّ لها، والمصداق الكامل لـ 
ُ  الجْــَـاهِلُون  قــَـالُوا سَـــلاَما  و  ( هُ بَـ طَ خَاـــ ذَ   وإَِ  ـ  ــً ن وْ هَ   ِ لأرَْْ ى ا عَل َــ نَ  شـُــ  يمَْ نَ  ذِ  لَّـــ نِ ا حمْ  لرـــَّ ا دُ  ، وبعـــض )٢( )عِبـَـ ـ

الذين منحوه هذه الألقاب لم يكونـوا مـن شـيعته، ولم يكونـوا يعتبرونـه إمامـاً مـن قبـل االله تعـالى، لكـنّهم مـا 
  .لتي رأوها فيهاستطاعوا أن يتجاهلوا الحقائق ا

  :لقد ذكر المؤرّخون ما يبين  لنا بعض العلل التاريخية لجملة من هذه الألقاب المباركة
 كنــت جالســا  عنــد رســول االله: ـ روي عــن الصــحابي الجليــل جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري أنـّـه قــال ١

يــا جــابر، يولــد لــه مولــود اســمه علــيّ، إذا كــان يــوم (:  والحســين في حجــره وهــو يلاعبــه فقــال 
  )سيّد العابدين(القيامة نادى مناد ليقم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٩٠: ، دراسة وتحليل  حياة الإمام زين العابدين) ١(
  .٦٣) : ٢٥(الفرقان ) ٢(

    



 

٣٧  

  .)١()أنت أدركته يا جابر فاقرأه منّي السلام فيقوم ولده، ثم يولد له ولد اسمه محمّد، فإن
ث عن علي  بن الحسين  ٢ علـيّ بـن الحسـين، ) زين العابدين(حدّثني : قال ـ كان الزهري إذا حدّ

ث عـن ابـن : ولمِ  تقول له زين العابدين؟ قال: فقال له سفيان بن عيينة لأني  سمعت سعيد بن المسيب يحـدّ
إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أيـن زيـن العابـدين؟ فكـأنّي أنظـر إلـى ولـدي (: قال  عباس أن  رسول االله

  ؟)٢()بين الصفوف) يخطو(علي  بن الحسين بن علي  بن أبي طالب يخطر 
وكـان  كـان لأبـي فـي مواضـع سـجوده آثـار ناتئـة،(: أنـّه قـال  ـ وجـاء عـن الإمـام أبي جعفـر البـاقر ٣

  .)٣()يقطعها في السنة مرتيّن، في كلّ مرة خمس ثفنات، فسمّي ذا الثفنات لذلك
ما ذكر الله عَزَّ وجَلَّ نعمة عليه إلاّ وسجد، ولا دفـع االله عنـه سـوءً : ـ كما جاء عنه عن كثرة سجود أبيـه ٤

ســـجوده فســـمّي إلاّ وســـجد، ولا فـــرغ مـــن صـــلاة مفروضـــة إلاّ وســـجد، وكـــان أثـــر الســـجود فـــي جميـــع مواضـــع 
  .)٤(بالسجّاد

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٦/  ٩: ، والبداية والنهاية لابن كثير ١٦ـ  ١٣/  ١٢: إحقاق الحق ) ١(
  .٢و  ١الحديث  ٢/  ٤٦: وعنهما في بحار الأنوار  ٣٣١: ، والأمالي ١/٢٦٩: علل الشرائع ) ٢(
  .٦/  ٤٦: الأنوار وعنهما في بحار  ٦٥: ومعاني الأخبار  ١/٢٧٣: علل الشرائع ) ٣(
  .١٠ح  ٤٦/٦: وعنه في بحار الأنوار ١/٢٧٢: علل الشرائع ) ٤(

    



٣٨ 

  مراحل حياة الإمام زين العابدين  :الفصل الثاني
ـ إلى مـــرحلتين   ـ كمـــا تنقســـم حيـــاة ســـائر الأئمـــة  تنقســـم حيـــاة الإمـــام زيـــن العابـــدين

  :متميّزتين
ي للإمامة والزعامة ـ مرحلة ما ١   .قبل التصدّ
ي وممارسة القيادة حتى الشهادة ٢   .ـ مرحلة التصدّ

في المرحلة الأولى من حياته في ظلال جدّه الإمـام أمـير المـؤمنين ،   لقد عاش الإمام زين العابدين
تنـاهز العقـدين ونصـف العقـد،  مـدة  وعمّه الإمام الحسن ا تـبى وأبيـه الإمـام الحسـين سـيد الشـهداء

ما يزيـد قلـيلاً عـن أربـع سـنوات، ومـا لا يقـل عـن سـنتين لـو    حيث قضى في كنف جدّه الإمام علي
  ) .هـ ٣٨(كانت ولادته سنة 

حيـــث استشــهد عمـّـه الإمــام الحســـن   بينمــا قضــى عقــدا  آخــر مـــن حياتــه في كنــف عمـّـه وأبيــه
  .هجرية ٥٠سنة   السبط

 ٥٠(وهي الفترة الواقعة بين مطلـع سـنة   كما قضى عقدا  ثانيا  في ظل  قيادة أبيه الحسين السبط
  ) .هـ ٦٠(وبداية سنة ) هـ

فــترة المخــاض الصــعب خــلال المرحلــة الأولى مــن حياتــه وقضــاها   لقــد عــاش الإمــام زيــن العابــدين
بعــدها لتحمّــل ) مراحــل حيــاة الإمــام زيــن العابــدين  ، واســتعدّ   مــع كــل مــن جــدّه وعمّــه وأبيــه

تي أعباء الإمامة والقيادة بعد استشهاد أبيه والصفوة من أهل بيته وأصحابه في ملحمـة عاشـوراء الخالـدة الـ
مهّد لها معاوية بن أبي سفيان وتحمّل وزرهـا ابنـه يزيـد المعلـن بفسـقه والمسـتأثر بحكـم االله في أرض الإسـلام 

  .المباركة
    



 

٣٩  

وأمّا المرحلة الثانية من حياته الكريمة قد نـاهزت ثلاثـة عقـود ونصـف عقـد مـن عمـره الشـريف، وعاصـر 
ومــروان بـــن الحكــم وعبـــد الملــك بـــن مـــروان، ثم  خلالهــا كُـــلا  مــن حكـــم يزيــد بـــن معاويــة ومعاويـــة بــن يزيـــد

مــن ) ٢٥(اغتالتــه الأيــدي الأمويــة الأثيمــة بــأمر مــن الحــاكم وليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان واستشــهد في 
فكانـت  )١(سـنة أو دو ـا قلـيلاً ) ٥٧(هجريـة عـن عمـر ينـاهز ) ٩٥(أو ) ٩٤(المحرّم أو ما يقرب منـه سـنة 
  .سنة )٣٤(مدّة إمامته وزعامته حوالي 

وفي هذه الدراسة نقسّم المرحلة الثانيـة مـن حيـاة هـذا الإمـام الحافلـة بـأنواع الجهـاد إلى قسـمين متميـزين 
  :من الكفاح والجهاد 

ل   .جهاده بعد ملحمة عاشوراء وقبل استقراره في المدينة : الأوّ
  .جهاده بعد استقراره في المدينة: الثاني

  :مراحل ثلاث وعلى هذا التقسيم سوف ندرس حياته ضمن
  . حياته قبل استشهاد أبيه: المرحلة الأولى
  .حياته بعد استشهاد أبيه وقبل استقراره في المدينة: المرحلة الثانية
  .حياته بعد استقراره في المدينة: المرحلة الثالثة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥ـ  ٤٦/٨: ، بحار الأنوار ٣/٣١٠: المناقب لابن شهر آشوب) ١(

    



٤٠ 

  من الولادة إلى الإمامة الإمام زين العابدين  :الفصل الثالث
 وحياتــــه قبــــل كــــربلاء، أي مــــن الــــولادة حــــتى استشــــهاد أبيــــه  وتتضــــمّن اســــتعراض عصــــر الإمــــام

  ) .هـ ٦١(إلى سنة ) هـ ٣٦أو  ٣٨(من سنة  
حلتي الطفولــة والفتــوّة حكــم معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي في مــر   لقــد عاصــر الإمــام زيــن العابــدين

  .تميّز بالاضطراب أولاً، ثمّ تلاه القمع في العراق، والتأزّم في الحجاز، وإقصاء السُنّة وظهور البدعة
في الكوفــة في شــهر رمضــان مــن ســنة أربعــين للهجــرة،   ولقــد استشــهد الإمــام أمــير المــؤمنين علــى  

بــايع أهــل العـــراق ولــده الإمـــام   ئ النــاس لحـــرب جديــدة مــع معاويـــة، وإثــر استشـــهادهفيمــا كــان يعبــّـ
خليفة عليهم، إلاّ أنّ قلوب أغلب المبايعين لم تكـن تصـدّق ألسـنتهم، فـلا ينتظـر مـن   الحسن ا تبى

ين آذوه إلى الدرجة التي تمنى  فيها غـير مـرّة ـ الذ  المتظاهرين بالتشيّع في الكوفة وفي جيش الإمام علىٍّ 
  .أفضل مماّ كان معه  الموت ـ أن يكون سلوكهم مع ولده الحسن

تضـمّ مختلـف الاتجاهـات والجماعـات،   وكانت الكوفة في السنوات الأخيرة من عمر الإمـام علـى  
وليهم الخليفـة الجديــد منصـبا  مــا والمسـلمون الجــدد الطــامعون في أن يـ فكـان هنالـك اللاهثــون وراء السـلطة،

الــذين دفعــتهم الآمــال الكبــيرة إلى الإعــراض عــن مــد م والتوجّــه إلى عاصــمة الخلافــة علــى أمــل الحصــول 
ق رغبــا م، والانتهــازيون مــن المــوالي الــذين تحــالفوا مــع هــذه القبيلــة العربيــة أو تلــك لتغطــّي  علــى عمــل يحقّــ

ك دون غطاء عروبيإذ لا يج؛ على تآمرهم   .رؤون على التحرّ
لقــد تقــوّم ا تمــع الكــوفي وقتــذاك  ــذه الجماعــات الــتي وجّهــت قــدر ا لإيجــاد العراقيــل والعقبــات أمــام 

  عنـــدما اشـــترط قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة بيعتـــه للإمـــام الحســـن  حركـــة الإمـــام الحســـن الســـبط
اضــطر  إلى الصــلح مــع معاويــة بعــد أن كشــفت أكثــر قــوات الإمــام مــا   بمحاربــة أهــل الشــام، لكــنّ الإمــام

كانــت تضــمر مــن أهــداف تآمريــة علــى شــخص الإمــام، والمخلصــين مــن أصــحابه بإنضــواء بعضــهم تحــت 
لواء معاوية، وبثّهم الإشـاعات الـتي أسـفرت عـن التخـاذل المقيـت، حـتى كتـب مـن كتـب مـنهم إلى معاويـة 

  .معاوية بتسليمهم إمامهم وقائدهم إلى
بتشــديد القهــر والقمــع علــى أتبــاع أهــل ) هـــ ٦٠(وســنة ) هـــ ٤١(لقــد امتــازت الفــترة الواقعــة بــين ســنة 

في العراق، ويتبينّ من خلال تعامل معاوية مع زعمـاء هـذه المنطقـة ـ الـذين كـانوا يلتقونـه بـين   البيت
ــتي بلغهــا ســخطه علــى أهــل العــراق وقــد انكفــأ السياســيون العراقيــون ـ الــذين . الحــين والآخــر ـ الدرجــة ال

خـدعوا في حـرب صـفّين وسـلّطوا أهـل الشـام علـى مقـدرا م ـ في بيـو م إبـّان حكـم معاويـة، لكـنّهم كـانوا 
  .ينتظرون أن تسنح لهم فرصة جديدة للتحرك

    



 

٤١  

تفعــوا عــن ومـن جهــة أخــرى لحــق بالمســلمين المخلصــين ـ الــذين نشـأوا علــى التربيــة الإســلامية النقيــة وار 
بالشـكل الـذي لم يضـر  بـدينهم ـ أذى  أكـبر ممـّا لحـق بالطائفـة  المنظار القـومي والقبلـي أو نظـروا مـن خلالـه

  . الأولى، إذ كانوا يرون في عهد معاوية ـ الذي امتدّ نحو عشرين عاماً ـ اندراس سنّة النبي
عـن الخلافـة، واسـتلم مقاليـد أمـور المسـلمين أفـراد أسـرة  لقد ظهرت البدعة وسـاد النظـام الملكـي عوضـا  

قامــت بكــلّ مـــا بوســعها مــن أجـــل القضــاء علــى الإســـلام والمســلمين، حــتى أنّ ولـــداً غــير شــرعيّ مـــن آل 
  .)١(ثقيف يصبح ـ وبشهادة بائع خمر ـ أخا  لمعاوية

ث  معاويـة الجواسـيس بـين النـاس ليحصـوا علـيهم أنفاسـهم، ونسـخ  وخلافا  لصريح القرآن الكـريم لقـد بـ
الوفاء بالعهد والإيمان، فقتلوا حجر بن عديٍّ بعد كلّ الضمانات التي أعطوها لـه، وبمـؤامرة نسـج خيوطهـا 
 معاويــــة دسّــــت جعــــدة بنــــت الأشــــعث بــــن قــــيس الســــمّ لزوجهــــا الإمــــام الحســــن ا تــــبى ســــبط رســــول االله

.  
الـتي كـان يتّسـم  ـا ذلـك   خالفـة لصـريح القـرآن وسـنّة النـبيإلى عشرات الممارسـات الأُخـرى الم

  .العهد
فكانـــت النتيجـــة أنــّـه لم يبـــق  أي  مظهـــر إســـلامي للحكومـــة الإســـلامية في الشـــام والعـــراق اللّـــذين كانـــا 

الحـج  والزكـاة ومـا يمثّلان أخطـر مركـزين في الدولـة آنـذاك، كمـا اقتصـر فقـه المسـلمين علـى الصـلاة والصـوم و 
يســمّى بالجهــاد، وكـــان المتــدينّون المخلصـــون يتــألّمون بشـــدّة لتفشّــي البـــدع، فكــانوا يتربّصـــون الفــرص الـــتي 

  .تتيح لهم إقصاء ما ابتدعه معاوية في عصره باسم الإسلام
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٢و  ٢١١: ترجمة سمُيّة أم زياد في هامش وقعة الطف : راجع) ١(

    



٤٢ 

  :السياسي في العراق عند موت معاوية الوضع 
  :وعندما مات معاوية اعتبر الفريقان المتنفّذان في العراق أن  الفرصة باتت مؤاتية 

، وكـانوا يسـتهدفون   أ ـ فريق أهل الدين الذين عاشوا آلام المسلمين وأحـز م غيـاب سُـنة النـبي
  .الحكومة الإسلامية كما كانت في عصر الخلفاء السابقين على الأقل القضاء على النظام الملكي وإعادة

  .ب ـ السياسيون المحترفون اللاهثون وراء السلطة الذين كانوا يرومون وضع حد  لتحكّم الشام بالعراق
  .وفي الأيام التي كان العراق فيها يغص  بالأحداث الخطيرة كان للأجواء في الشام طابع آخر

) الضـحّاك بـن قـيس(عندما هلك والده معاوية، فعاد بمسـاعي والي الشـام  )١(ية حوارينكان يزيد في قر 
إلى دمشـــــق لـــــيعلن نفســـــه خليفـــــة للمســـــلمين، وأســـــرع إلى محاولـــــة تبديـــــد مخاوفـــــه مـــــن الأشـــــخاص الـــــذين 
سيعارضونه، فكتب في الأيـام الأولى مـن خلافتـه رسـالة إلى حـاكم المدينـة طلـب منـه فيهـا أن يأخـذ البيعـة 

 وعبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبير، وكـان واضـحاً مـن البدايـة أنّ الحسـين  من الحسين بن على   له

لــن يبــايع يزيــد، واعتــبر ابــن الــزبير نفســه خليفــة، إلاّ أنّ النــاس تجــاهلوه، ولم يكــن لابــن عمــر أيّ دور  
  لافة يزيد، من هنا فإنّ يزيد لا يخشى إلاّ في الأوضاع، فلن تحقّق بيعته أو عدمها أيّ ضرر بخ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .قرية تقع بين تدمر ودمشق) ١(

    



 

٤٣  

  .ويتعجّل أن يتبين  موقفه  الحسين بن علي
 وفي تلــك الفـــترة كـــان مـــن الطبيعـــي أن يختـــار العــراق ـ الــذي كـــان يتحـــين  الفـــرص ـ ابـــن بنـــت النـــبي

ه ليحقّـق أهـداف المـؤمنين المخلصـين والسياسـيين المحترفـين في آن واحـد، باعتبـاره الشـخص قائدا  ل 
ــبي والقضــاء علــى البــدع، وأنــّه الوحيــد القــادر علــى اســتقطاب   الوحيــد الــذي يمكنــه إحيــاء ســنّة الن

رفضاً للظلم، ولهذا السبب رفـض  قلوب الناس بشرافة نسبه وجلالة قدره وكرامة نفسه وتقواه، وهو الأشدّ 
  .مبايعة يزيد

ومـــن هنـــا تشـــكّلت ا ـــالس وانعقـــدت الجماعـــات في الكوفـــة فكانـــت النتيجـــة أن وُجّهـــت الـــدعوة إلى 
في الحجاز لينتقـل إلى العـراق، وتضـمّنت الـدعوة المؤكـدة بـأنّ أهـل   الحسين بن علي  ابن بنت النبي

  . اهُبة الاستعداد لقتال الأمويّين الذين غصبوا الحكم تحت راية الحسينالكوفة على 
  ابــن عمّــه مســلم بــن عقيــل إلى الكوفــة ومعــه إجابــات الإمــام الحســين  وقــد بعــث الحســين
أُخـرى اسـتعدادهم  وقـد التـف الكوفيـّون حـول ابـن عقيـل ورحّبـوا بـه وأكـّدوا لـه مـرّة  . على رسائل الكـوفيين

رسـالة أوضـح فيهـا أن  في   لخوض الحـرب ضـدّ طغُـاة الشـام تحـت قيـادة الحسـين، فأرسـل إلى الحسـين
ك إلى العراق دا  على ضرورة إسراع الإمام في التحرّ   .الكوفة مئة ألف رجل يتعهّدون بمناصرة الإمام مشدّ

إن  والمــدهش أن  رســائل بعثــت في تلــك الأيــام مــن الكوفــ ة إلى الشــام تؤكّــد ليزيــد أنـّـه إذا أراد الكوفــة فــ
ــــن بشــــير أظهــــر ضــــعفاً في تعاطيــــه مــــع  ــــدراً، لأنّ حاكمهــــا النعمــــان ب عليــــه أن يبعــــث عليهــــا حاكمــــاً مقت

  .الأحداث
    



٤٤ 

وقد تباحث يزيد في هذا الأمر مع مستشاره الرومي السيرجون، الذي أشار عليه بتعيين عبيد االله بـن زيـاد 
لكوفــة، وبوصــول ابــن زيــاد إلى الكوفــة تخلّــى أهلهــا عــن مســلم، وأتــاحوا لابــن زيــاد قتلــه مــع حاكمــا  علــى ا

وعـــدد مـــن أنصـــاره في  مضـــيّفه هـــانئ بـــن عـــروة، ومـــن جهـــة أُخـــرى كـــان الإمـــام الحســـين وأهـــل بيتـــه 
العصـــيبة حـــتى وصـــلوا يرافـــق والـــده في كـــل هــذه الظـــروف  الطريــق إلى العـــراق، والإمـــام زيـــن العابــدين 

  .)١(العراق

   النص  على إمامة زين العابدين
على إمامة اثني عشر إماماً من أهل بيته الأطهار، وعيـّـنَهم بـذكر أسمـائهم   لقد نص  رسول االله

د العامـّــة وأوصـــافهم، كمـــا هـــو المعـــروف مـــن حـــديث الصـــحابي جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري وغـــيره عنـــ
  .)٢(والخاصّة

كمـا نـص  كـل  إمـام معصـوم علـى الإمـام الـذي يليـه قبـل استشـهاده في مـواطن عديـدة بمـا يتناسـب مـع 
ظـــروف عصـــره، وقـــد كـــان الـــنصّ يكتـــب ويـــودع عنـــد أحـــد ســـراًّ، ويجعـــل طلبـــه دلـــيلاً علـــى الاســـتحقاق، 

تـارة في   بالنسبة لابنـه زيـن العابـدين  ونلاحظ تكرّر هذه الظاهرة في حياة أبي عبد االله الحسين
  .المدينة وأُخرى في كربلاء قبيل استشهاده
أن  الحسـين :  مـا رواه الطوسـي، عـن أبي جعفـر البـاقر  ومماّ روي من النص  على إمامة ولده

إذا أتـاك ( :الوصـيّة والكتـب وغـير ذلـك وقـال لهـا  النـبي لماّ خرج إلى العراق دفع إلى أم سـلمة زوجـة
م  سـلمة   أتـى علـي  بـن الحسـين  فلمـا قتُـل الحسـين. )أكبر وُلدي فادفعي إليه ما قد دفعت  إليك أُ
  . فدفعت إليه كل  شيء أعطاها الحسين

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، تحقيق محمد هادي اليوسفي الغروي١٤١ـ  ٧٠: وقعة الطف لأبي مخنف: هذه الأحداث مسندة موثقة في  اقرأ أخبار) ١(
، النصـوص علـى الأئمـة ١٨٢، ٢/١٨١: ، الباب الثامن، والإرشاد وإعلام الـورى بـأعلام الهـدى٩٧: منتخب الأثر: راجع ) ٢(

ــا ــز ٥/١٤: الاثنــــا عشــــر، قادتنــ ــداة بالنصــــوص والمعجــ ــقّ ٢/٢٨٥: ات، وإثبــــات الهــ ، النصــــوص العامــــة علــــى الأئمــــة، وإحقــــاق الحــ
  .٢٥ـ  ١وملحقاته ج

    



 

٤٥  

جعـــل طلبهـــا منهـــا علامـــة علـــى إمامـــة الطالـــب لهـــا مـــن الأنـــام فَطلبهـــا زيـــن   أنـّــه: وفي نـــصٍّ آخـــر
  .)١(  العابدين

لمـّا حضـره الـذي حضـره دعـا   أن  الحسـين : وروى الكليني عـن أبي الجـارود عـن الإمـام البـاقر
مريضا  لا يرون أنهّ يبقى   ابنته فاطمة الكبرى فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصيّة ظاهرة، وكان عليّ بن الحسين

  الحسـينورجع أهل بيته إلى المدينة دفعـت فاطمـة الكتـاب إلـى علـي  بـن   بعده، فلمّا قتُل الحسين
)٢(.  

إن  أبـي صـلوات االله (: مـع عمـّه محمـد بـن الحنفيـّة أنـّه قـال لـه  وسوف نلاحـظ في احتجـاج الإمـام
  .)٣()عليه أوصى إلي  قبل أن يتوجّه إلى العراق وعهد إلي  في ذلك قبل أن يستشهد بساعة

  :يوم عاشوراء   الإمام زين العابدين
دّ مـا كـان يحـزّ في نفـوس أهـل بيـت الرسـالة ومحبـّيهم مـا رواه حميـد بـن مسـلم، وهـو شـاهد عيـان إن  أش

لقــد كنــت أرى المــرأة مــن : إذ قــال  الإمــام الحســين بعــد ظهــر اليــوم العاشــر مــن المحــرّم إثــر استشــهاد
  .نسائه وبناته وأهله تنازع ثو ا من ظهرها حتى تغلب عليه فيُذهب به منها

وهو منبسط على فـراش وهـو شـديد المـرض، ومـع شمـر جماعـة مـن   ثم  انتهينا إلى علي  بن الحسين
إنمّـا هـذا صـبيٌ وإنـّه لمـا بـه، ! سـبحان االله أيقتـل الصـبيان؟: ألا تقتل هـذا العليـل؟ فقلـت: الرجّالة، فقالوا له

  .فلم أزل حتى دفعتهم عنه
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٦ـ  ٢١٤/  ٥: ، واثبات الهداة١٤٨الحديث  ١١٨: ، والغيبة للطوسي ٣/  ٢٤٢/  ١: الكافي ) ١(
  .٤٨٣ـ  ٤٨٢/  ١: ، وإعلام الورى ١٤٢: ، واثبات الوصيّة١/  ٢٤١/  ١: الكافي ) ٢(
  .  ، احتجاجات الإمام زين العابدين١٤٧/  ٢: الاحتجاج ) ٣(

    



٤٦ 

لا يـدخل أحـد مـنكم بيـوت : كـين، فقـال لأصـحابهوجاء عمر بن سعد فصاحت النساء في وجهه وب
مــن أخــذ مــن متــاعهنّ شــيئاً فلــيردّه علــيهن، فــواالله مــا ردّ ... هــؤلاء النســوة ولا تتعرّضــوا لهــذا الغــلام المــريض

  .)١(أحد منهم شيئا  
نــه لم في جهــاده ضــد الطغــاة ولك  أبــاه الحســين الســبط  وهكــذا شــارك الإمــام زيــن العابــدين

يرزق الشهادة مع أبيه والأبرار من أهل بيته وأصحابه، فإنّ االله سبحانه كان قد حفظـه ليتـولىّ قيـادة الأمـة 
مـــن أيـــدي العتـــاة العـــابثين وانتحـــال   ويقـــوم بالـــدور المعـــد  لـــه لصـــيانة رســـالة جـــده  بعـــد أبيـــه

وافـــدة علـــى حضـــيرة الإســـلام الـــتي أخـــذت رقعتهـــا بالاتّســـاع والانتشـــار الضـــالّين المبطلـــين ومـــن التيـــارات ال
  .السريع
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥٧،  ٢٥٦: ، وانظر وقعة الطف لأبي مخنف  ١١٢/  ٢: الإرشاد ) ١(

    



 

٤٧  

  :فيه فصول :الباب الثالث

  .من كربلاء إلى المدينة  الإمام: الفصل الأول

  .في المدينة  حياة الإمام: الفصل الثاني

  . استشهاد الإمام زين العابدين: الفصل الثالث
  من كربلاء إلى المدينة الإمام زين العابدين  :الفصل الأول

  :بعد ملحمة عاشوراء   الإمام زين العابدين
م مــن ســنة إحــدى وســتّين، منصــرف قــدمت الكوفــة في المحــر  : ذكــر المؤرّخــون عــن شــاهد عيــان أنــّه قــال

بالنسوة من كربلاء ومعه الأجناد يحيطون  م، وقد خرج الناس للنظـر الـيهم، فلمّـا   علي  بن الحسين
، فسـمعت علـيّ بـن الحسـين وهـو )١(اقُبل  م على الجمال بغير وطاء جعـل نسـاء الكوفـة يبكـين، ويلتـدِمنَ 

إن  هــؤلاء النســوة يبكــين ( :وفي عنقــه الجامعــة ويــده مغلولــة إلى عنقــهيقــول بصــوت ضــئيل وقــد  كتــه العلّــة 
  .)٢(!)فمن قتلنا؟

ــا علــي  بــن الحســين( :علــى ابــن زيــاد ســأله مــن أنــت؟ فقــال  وعنــدما أدخلــوا الإمــام الســجاد ، )أن
، ى عليّــا  قتلــه النــاسقــد كــان لــي أخ يســم  : ألــيس قــد قتــل االله علــي  بــن الحســين؟ فقــال علــي  : فقــال لــه

، فغضـب )اللَّـهُ يَـتـَـوَفىَّ الأْنَْـفُـسَ حِـينَ مَوِْ ـَا(:  بـل االله قتلـه، فقـال علـيّ بـن الحسـين: فقال ابن زيـاد
؟: ابن زياد وقال   .)٣(اذهبوا به فاضربوا عنقه! وبك جرأة لجوابي وفيك بقية للرد  عليّ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ضربت وجهها في المآتم: ت صدرها في النياحة، وقيل ضرب: التدمت المرأة) ١(
  .٩١: الأمالي للطوسي) ٢(
  . ٢٦٣، ٢٦٢: ، ووقعة الطف ٢٤٤: الإرشاد للمفيد) ٣(

    



٤٨ 

إن : يــاابن زيــاد، حسـبك مــن دمائنــا، واعتنقتــه وقالــت: فتعلّقـت بــه عمّتــه زينــب وقالــت لا واالله لا أفارقــه فــ
دني : ، ثمّ أقبـل عليـه فقـالأُكلّمـه حتـى عمـّة اسـكتي يـا:  قتلته فاقتلني معـه، فقـال لهـا علـىّ  أبالقتـل تهـدّ

  ثم  أمـر ابـن زيـاد بعلـي بـن الحسـين ياابن زيـاد؟ أمـا علمـت أن القتـل لنـا عـادة وكرامتنـا مـن االله الشـهادة؟
فطيــف   أس الحســينوأهــل بيتــه فحملــوا إلى دار بجنــب المســجد الأعظــم، ولمـّـا أصــبح ابــن زيــاد أمــر بــر 

  .)١(به في سكك الكوفة كلّها وقبائلها، ولماّ فرغ القوم من الطواف به في الكوفة ردّوه إلى باب القصر
ثمّ إنّ ابــن زيــاد نصــب الــرؤوس كلّهــا بالكوفــة علــى الخشــب، كمــا أنــّه كــان قــد نصــب رأس مســلم بــن 

  .عقيل من قبل بالكوفة
كمـا بعـث إلى عمـرو بـن سـعيد بـن . )٢(وخـبر أهـل بيتـه  ه بقتـل الحسـينوكتب ابـن زيـاد إلى يزيـد يخـبر 

  . العاص أمير المدينة ـ وهو من بني أمية ـ يخبره بقتل الحسين
ورؤوس مــن قتــل معــه إليــه،   ولمـّـا وصــل كتــاب ابــن زيــاد إلى الشــام أمــره يزيــد بحمــل رأس الحســين

فغـُلّ بغـِلٍّ إلى عنقـه،   وصـبيانه فجُهِّـزوا، وأمـر بعلـيّ بـن الحسـين  الحسـين فأمر ابن زيـاد بنسـاء
ثمّ ســرحّ  ــم في أثــر الــرؤوس مــع مجفــر بــن ثعلبــة العائــذي وشمــر بــن ذي الجوشــن، وحملهــم علــى الأقتــاب، 
وســاروا  ــم كمــا يســار بســبايا الكفــار، فــانطلقوا  ــم حــتى لحقــوا بــالقوم الــذين معهــم الــرؤوس، فلــم يكلّــم 

  .)٣(بكلمة حتى بلغوا الشام أحدا  منهم في الطريق  علي  بن الحسين
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٥: مرسلاً، واللهوف على قتلى الطفوف  ٢/٤٣: مقتل الخوارزمي ) ١(
  .، وإنّ أوّل رأس حمل في الإسلام هو رأس عمر بن الحِمق الخزاعي إلى معاوية٤/٨٣: الكامل في التاريخ للجزري ) ٢(
: ، والطـــبري ٢١٤: ، وأنســـاب الأشـــراف١٣١:  ترجمـــة الإمـــام الحســـينعـــن طبقـــات ابـــن ســـعد في ذيـــل تـــاريخ دمشـــق ) ٣(
  .واللفظ للأخير ٢/١١٩: ، والإرشاد  ٤٦٣و  ٥/٤٦٠

    



 

٤٩  

  :في دمشق   سبايا آل البيت
خضعت الشام منذ فتحها بأيدي المسلمين لحكّام مثـل خالـد بـن الوليـد ومعاويـة بـن أبي سـفيان، فلـم 

ولم يســمعوا حديثــه الشــريف منــه مباشــرةً، ولم يطلّعــوا علــى ســيرة أصــحابه   ن النــبييشــاهد الشــاميو 
الذين انتقلـوا إلى الشـام وأقـاموا فيهـا فلـم يكـن   عن كثب ، أمّا النفر القليل من صحابة رسول االله
م اعتــبروا ســـلوك معاويــة بـــن أبي ســفيان وأصـــحابه ســـنّة لهــم أثـــر في النــاس، فكانـــت النتيجــة أنّ أهـــل الشـــا

للمســلمين، ولمـّــا كانـــت الشــام خاضـــعة للإمبراطوريـــة الروميــة قرونـــاً طويلـــة، فقــد كانـــت حكومـــات العصـــر 
  .الإسلاميّ أفضل من سابقا ا بالنسبة للشاميّين

عنـد   الإمـام السـجادومن هنا ليس أمرا  عجيبا  أن نقرأ في كتب التأريخ أن  شيخا  شـاميا  دنـا مـن 
  .الحمد االله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم: الشام وقال له  دخول سبايا آل محمّد
  يا شيخ أقرأت القرآن ؟:  فقال له الإمام
  .بلى: فقال الشيخ
  ؟)عَليَْه  أَجْرا  إِلاَّ الْمَوَدَّة  في  الْقُرْبى  قُل  لا  أَسْألَُكُم  (أقرأت :  فقال له الإمام
  .بلى: فقال الشيخ 
  !فنحن القربى، يا شيخ:  فقال له الإمام
  ؟)وَآت  ذاَ الْقُرْبى  حَقَّه  ( فهل قرأت: ثم  قال له

  .قد قرأت ذلك: قال
نَّ للَِّـه  خمُُسـَه  واَعْل  ( :فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية:  قال ء  فـَأَ َـا غَنِمـْتُم  مـِن  شـَيْ مـُوا أنمََّ

ي الْقُرْبى     ؟)وَللِرَّسُول  وَلِذِ
  .نعم: قال

  .نحن القربى:  قال الإمام
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبَـيْت  وَيُطَهِّركَُم  ( هل قرأت! يا شيخ   ؟)تَطْهِيرا  إِنمَّ

  .بلى: قال الشيخ
  .نحن أهل البيت الذين اختصّنا االله بآية الطهارة:  قال له الإمام
  !باالله إنّكم هم؟: قال الشيخ

    



٥٠ 

  .إناّ لنحن هم  تاالله إناّ لنحن هم من غير شكٍّ وحقِّ جدِّنا رسول االله:  قال الإمام
  .)١(اللهم  إني  أبرأ إليك من عدو  آل محمّد: الشيخ ورمى عمامته، ثمّ رفع رأسه إلى السماء وقالفبكى 

اسـتقبله إبـراهيم بـن   وقد قتُل الحسين بن علـى    وذكر المؤرّخون أنهّ لماّ قدم علي  بن الحسين
و مغطٍّ رأسه وهـو في المحمـل، فقـال لـه علـيّ يا عليّ بن الحسين، من غلب؟ وه: طلحة بن عبيد االله وقال

ن ثم  أقم: بن الحسين   .)٢(إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذّ
أن  الصـــراع إنمّـــا هـــو علـــى الأذان وتكبـــير االله تعـــالى والإقـــرار   لقـــد كـــان جـــواب علـــي  بـــن الحســـين

بوحدانيّته وليس على رئاسة بني هاشم، وأنّ استشهاد الحسين والصفوة من أهل بيته وأصحابه هـو سـبب 
بقـــاء الإســـلام المحمّـــدي وثباتـــه أمـــام جاهليـــة بـــني أميـــة ومـــن حـــذا حـــذوهم ممــّـن لم يـــذوقوا حـــلاوة الإيمـــان 

  .والإسلام
ــ ــــ ـــ ـــ   ــ
  .عن تفسير ابن كثير والآلوسي ٤٤٩: ، ومقتل المقرم ١٠٠: ، واللهوف على قتلى الطفوف  ٦١: ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  .٦٧٧: أمالي الطوسي) ٢(

    



 

٥١  

  :في مجلس يزيد  الإمام
دخـل رأس الحســين  ونسـاؤه ومــن تخلــّف مـن أهلــه علــى يزيـد وهــم مقرنّــون في الحبـال وزيــن العابــدين  أُ

  :مغلول، فلمّا وقفوا بين يديه على تلك الحال تمثّل يزيد بشعر حصين بن حمام المرّي قائلاً  
  نفلِّـــــــــــــــــــق  هامـــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــال أعـــــــــــــــــــزّة

)١(علينــــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقَّ وأظلمــــــــــــــا    
  

  
ض  وَلا  في  (: بقولــــه تعــــالى  بــــن الحســــين فــــرد  عليــــه الإمــــام علــــي   رْ ٍ   ِ الأَْ ــــيبَ صِ مُ   ْ مـِـــ   َ صاَــــ مَــــ  أَ

ـير   نَّ ذَلــِـك  عَلـَـى اللَّـــه  يَسِـ ن  نَـبـْرأََهـَـا إِ ـكُم  إِلاَّ في  كِتَـــاب  مـِـن  قَـبْـــل  أَ لِكَـــيْلا  تأَْسـَـوْا عَلَـــى مـَـا فــَـاتَكُم  وَلا  * أنَْـفُسِـ
  .)٢( )واَللَّه  لا  يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَال  فَخُور   تَـفْرَحُوا بمِاَ آتَاكُم  

 )وَمَا أَصَابَكُم  مـِن  مُصـِيبَة  فبَِمـَا كَسـَبَت  أيَـْدِيكُم  وَيَـعْفـُو عـَن  كَثـِير  (: وتميّز يزيد غضباً، فتلا قوله تعالى

)٣(.  
فلمّــا جلســنا بــين يــدي يزيــد رق  لنــا فقــام إليــه : قولهــا  وينقــل المؤرّخــون عــن فاطمــة بنــت الحســين

يـا أمـير المـؤمنين، هـب لي هـذه الجاريـة ـ يعنيـني ـ فأرعـدت وظننـت أنّ : رجـل مـن أهـل الشـام أحمـر، فقـال 
  .ذلك جائز لهم فأخذت بثياب عمّتي زينب وكانت تعلم أن  ذلك لا يكون

  !ذاك لك ولا لهكذبت واالله ولؤمت واالله، ما : فقالت عمّتي للشامي
  !كذبت إن  ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت: فغضب يزيد وقال

كـلاّ واالله مـا جعـل االله لـك ذلـك إلاّ أن تخـرج مـن ملتنـا وتـدين بغيرهـا، فاسـتطار يزيـد غضـباً، : قالت 
  إياّي تستقبلين  ذا؟ إنمّا خرج من الدين: وقال
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٤/  ٥: ، والعقد الفريد ٢٧١و  ١٦٨: الطف لأبي مخنف ، ووقعة ١٢٠و  ٢/١١٩: الإرشاد) ١(
  .٢٣ـ  ٢٢) : ٥٧(الحديد ) ٢(
  .٣٠) : ٤٢(الشورى ) ٣(

    



٥٢ 

  !أبوك وأخوك
كـذبت  يـا : بدين االله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجـدّك وأبـوك إن كُنـت مسـلماً، قـال: قالت
  !عدوّة االله
  .فكأنهّ استحيى وسكت أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك،: قالت

  .)١(أعزب، وهب االله لك حتفاً قاضياً : هب لي هذه الجارية، فقال يزيد: فعاد الشامي  فقال
ويبدو أن  اعتماد يزيد لهجة أقل  قسوة وشراسة من لهجـة ابـن زيـاد في الكوفـة يعـود إلى أن  الأخـير كـان 

، ولعلّ يزيد أدرك أنهّ قد ارتكـب خطـأً كبـيراً يريد أن يدلّل على إخلاصه لسيّده، بينما لا يحتاج يزيد ذلك
  .وسبيه أهل بيت النبوّة، من هنا فإنهّ أراد تخفيف مشاعر السخط تجاهه  في قتله الحسين

ـــالغ في ذم  الحســـين وأبيـــه ـــبر ويب   وفي تلـــك الأيـــام أوعـــز يزيـــد إلى خطيـــب دمشـــق أن يصـــعد المن
ويلــك أيهّــا الخاطــب، إشــتريت رضــاء المخلــوق بســخط (: فصــاح بــه  لعابــدينفــانبرى إليــه الإمــام زيــن ا

  .)الخالق فتبوّأ مقعدك من النار
أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلّم بكلمات فـيهنّ الله رضـىً، ولهـؤلاء ( :واتجّه الإمام نحو يزيد فقال له

  ....)الجالسين أجر  وثواب
هذا الفتى العليل الـذي ردّ علـى الخطيـب والأمـير وهـو أسـير، فـرفض يزيـد و ت الحاضرون وعجبوا من 

إجابته، وألحّ عليه الجالسون بالسماح له فلم يجد بدُّاً من إجـابتهم فسـمح لـه، واعتلـى الإمـام أعـواد المنـبر، 
ماحة والفصـاحة أعطينـا العلـم والحلـم والسـ: أيّهـا النـاس، أعطينـا سـتاً، وفُضِّـلنا بسـبع(: قالـه وكان مـن جملـة مـا

يق ومنّا الطيّار   والشجاعة والمحبّة في قلوب المؤمنين، وفُضِّلنا بأن مناّ النبيّ المختار محمّداً  ومنّا الصِّدِّ
مة وسيّدا شباب ومنّا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنّا سبطا هذه الأ  ومنّا أسد االله وأسد الرسول

  .)أهل الجنّة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧٢،  ٢٧١: ، ووقعة الطف لأبي مخنف ٢/١٢١: الإرشاد ) ١(

    



 

٥٣  

  :في بيان فضائلهم، قائلاً   وبعد هذه المقدّمة التعريفية لأسرته أخذ
بـن زمـزم والصـفا، أنـا أنا ابن مكّة ومنى، أنا ا. فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي(

ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن خير من ائتزر وارتـدى، أنـا ابـن خيـر مـن انتعـل واحتفـى، أنـا ابـن خيـر 
من طاف وسعى، أنا ابن خير من حجّ ولبّى، أنا ابن من حُمـل علـى البـراق فـي الهـواء، أنـا ابـن مـن اُسـري بـه مـن 

فسبحان من أسـرى، أنـا ابـن مـن بلـغ بـه جبرئيـل إلـى سـدرة المنتهـى، أنـا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، 
ابن من دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلّى بملائكة السماء، أنا ابـن مـن أوحـى إليـه الجليـل 

لا إلـه : ما أوحى، أنا ابن محمّد المصطفى، أنا ابن علىّ المرتضى، أنا ابن مـن ضـرب خـراطيم الخلـق حتـى قـالوا
بســـيفين، وطعــن بـــرمحين، وهـــاجر الهجـــرتين، وبـــايع   أنــا ابـــن مـــن ضـــرب بــين يـــدي رســـول االله. إلا  االله

  .البيعتين، وقاتل ببدر وحُنين، ولم يكفر باالله طرفة عين
المجاهــدين، وزيــن أنــا ابــن صــالح المــؤمنين، ووارث النبيّــين، وقــاطع الملحــدين، ويعســوب المســلمين، ونــور 

  .العابدين، وتاج البكّائين، وأصبر الصابرين، وأفضل القائمين من آل ياسين ورسول ربّ العالمين
أنا ابن المؤيدّ بجبرئيل، المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حـرم المسـلمين وقاتـل النـاكثين والقاسـطين 

ن قريش أجمعين، وأوّل مـن أجـاب واسـتجاب الله مـن والمارقين، والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخر من مشى م
... المعتدين، ومبيـر المشـركين، وسـهم مـن مرامـي االله، وبسـتان حكمـة االله،  المؤمنين، وأقدم السابقين، وقاصم

ي علي  بن أبي طالب   .ذاك جدّ
، أنـا ابـن   الرسـولأنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيّدة النساء، أنـا ابـن الطهـر البتـول، أنـا ابـن بضـعة 

  .)المرمّل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن من بكى عليه الجنّ في الظلماء، وناحت عليه الطير في الهواء
أنــا أنــا حــتى ضــجّ النــاس بالبكــاء، وخشــي يزيــد مــن وقــوع الفتنــة وحــدوث مــا لا : ولم يــزل الإمــام يقــول
ف الإمـام نفسـه لأهـل الشـام وأحـاطهم علمـا  تحمد عقباه، فقد أوجـد  خطـاب الإمـام انقلابـا  فكريـا  إذ عـرّ

  .بما كانوا يجهلون
    



٥٤ 

فالتفـــت إليـــه ) االله أكـــبر(فـــأوعز يزيـــد إلى المـــؤذّن أن يـــؤذّن ليقطـــع علـــى الإمـــام كلامـــه، فصـــاح المـــؤذن 
أشـهد : ، فلمّـا قـال المـؤذّن)االله كبّرت كبيراً لا يقاس، ولا يدرك بـالحواس، لا شـيء أكبـر مـن( :الإمام فقال له

، ولمـّــا قـــال )شـــهد بهـــا شـــعري وبشـــري ولحمـــي ودمـــي ومخـــي وعظمـــي(:  أن لا إلــه إلا  االله قـــال الإمـــام
ن ك؟ ! يـا يزيـد(: أشهد أن  محمـدا  رسـول االله التفـت الإمـام إلى يزيـد فقـال لـه: المؤذّ ي أم جـدّ محمـّد هـذا جـدّ

ك فقد كذب ي فلم  قتلت عترته: ت، وإن قلتفإن زعمت أنهّ جدّ   !؟))١(أنهّ جدّ
هو جدّ سيّد العابدين، وأمّا جـدّ يزيـد فهـو أبـو   ووجم يزيد ولم يجر جواباً، فإنّ الرسول العظيم

ل للنـــبي الحكـــم الأمـــوي قـــد ، وتبـــينّ لأهـــل الشـــام أّ ـــم غـــارقون في الإثم، وأنّ   ســـفيان العـــدو  الأوّ
جهــد في إغــوائهم وإضــلالهم، وتبــينّ بوضــوح أنّ الحقــد الشخصــيّ وغيــاب النضــج السياســيّ همــا الســببان 

  لعدم
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
الخطبـة بـدون : عـن كتـاب الأحمـر عـن الأوزاعـي ٤/١٨١: ط قـم عـن مناقـب آل أبي طالـب  ٤٥٢ـ  ٤٤٨: نفـس المهمـوم ) ١(

  .١٧٧ـ  ١٧٥: ، وانظر حياة الإمام زين العابدين للقرشي٣٠٢ـ  ٢/٢٩٩: لبهائي والمقدمة عن الكامل ل. المقدمة
    



 

٥٥  

ممــّـا أدّى إلى توهمّـــه بأّ ـــا لـــن تـــؤدّيَ إلى نتـــائج خطـــيرة علـــى   إدراك يزيـــد عمـــق ثـــورة الإمـــام الحســـين
  .حكمه

لواليـه علـى المدينـة والـتي ولعل  أكبر شـاهد علـى هـذا التـوهّم هـو رسـالة يزيـد في بـدايات تسـلّمه الحكـم 
  .أو قتله وبعث رأسه إلى دمشق إن رفض البيعة  أمره فيها بأخذ البيعة من الحسين

  وفي ســياق الحــديث عــن حســابات يزيــد الخاطئــة نُشــير أيضــا  إلى عمليــة نقــل أســرى أهــل البيــت
سات إرهابية عكسـت نزعتـه الإجراميـة، ولم يلتفـت إلى الكوفة، ومن ثمّ إلى الشام، وما تخلّل ذلك من ممار 

ث عـــن ردود الفعـــل  ـــتي تتحـــدّ يزيـــد إلى خطـــورة الجريمـــة الـــتي ارتكبهـــا إلا  بعـــد أن تـــدفقّت عليـــه التقـــارير ال
، ولذلك حاول أن يلقي مسؤولية الجريمة البشـعة علـى   والاحتجاجات على قتله ريحانة رسول االله

لعــن االله ابـن مرجانـة، أمــا واالله لـو أنيّ صـاحب أبيــك مـا ســألني :  انـة، قــائلاً للإمـام السـجادابـن مرج
خصــلة أبــداً إلاّ أعطيتــه إياّهــا، ولــدفعت الحتــف عنــه بكــلّ مــا اســتطعت، ولكــن االله قضــى االله مــا رأيــت،  

  .)١(كاتبني من المدينة وأنْهِ كل  حاجة تكون لك
كيـف أمسـيت : خلال وجوده في الشـام بالمنهـال بـن عمـرو، فبـادره قـائلاً   والتقى الإمام السجاد

أمسينا كمَثَل بني إسـرائيل فـي آل فرعـون، يـذبّحون أبنـاءهم، ( :يا ابن رسول االله؟ فرمقه الإمام بطرفه وقال له
خر على سائر العرب ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً منها، وأمست قريش تفت

  .)٢()بأنّ محمّداً منها، وأمسينا أهل بيته مقتولين مشرّدين، فإناّ الله وإناّ إليه راجعون
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/١٢٢: ، والإرشاد  ٤٦٢/  ٥: تاريخ الطبري ) ١(
كــوفي في الكوفــة ولــيس مرســلا  ورواه ابــن ســعد في الطبقــات مســندا  عــن المنهــال بــن عمــرو ال ٨٥: اللهــوف في قتلــى الطفــوف) ٢(

  .الشام، والخبر أكثر من هذا وإنمّا هذا مختصر الخبر
    



٥٦ 

وعقائــل الرســالة فــيردَّهن  إلى   وعهــد يزيــد إلى النعمــان بــن بشــير أن يصــاحب ودائــع رســول االله
  .)٢(وأمر بإخراجهن  ليلا  خوفا  من الفتنة واضطراب الأوضاع )١(يثرب
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧٢: وعنهما في وقعة الطف لأبي مخنف  ٢/١٢٢: ، والإرشاد  ٥/٤٦٢: الطبري ) ١(
  .١٣٣/  ١: ، والحدائق الوردية ٩٣: عن تفسير المطالب في أمالي أبي طالب) ٢(

    



 

٥٧  

  في المدينة  الإمام زين العابدين :الفصل الثاني
إلى   بــالظهور مــع دخــول ســبايا أهــل البيــت  الحســينبــدأت ردود الفعــل علــى مقتــل الإمــام 

فبــالرغم مــن القمــع والإرهــاب اللــذين مارســهما ابــن زيــاد مــع كــل  مــن كــان يبــدي أدنى معارضــة . الكوفــة
  .ليزيد، فإنّ أصواتاً بدأت ترتفع محتجّةً على الظلم السائد

قــام (وأهــل بيـت الرســالة   وحزبــه وأســاء إلى الحسـينفعنـدما صــعد ابـن زيــاد المنــبر وأثـنى علــى يزيـد 
ك وأبــوه يــابن : إليــه عبــد االله بــن عفيــف الأزدي وقــال لــه يــا عــدو  االله إن  الكــذّاب أنــت وأبــوك والــذي ولاّ

  !مرجانة، تقتل أولاد النبيّين وتقوم على المنبر مقام الصدّيقين؟
نــادى بشــعار الأزد، فــاجتمع مــنهم ســبعمئة فــانتزعوه مــن علــيّ بــه، فأخذتــه الجــلاوزة ف: فقــال ابــن زيــاد

، ومـع أنّ هـذه )١()الجلاوزة، فلمّا كـان الليـل أرسـل إليـه ابـن زيـاد مـن أخرجـه مـن بيتـه فضـرب عنقـه وصـلبه
  .المواجهة انتهت لصالح ابن زياد لكنّها كانت مقدّمة لاعتراضات أُخرى

الأمـــر الـــذي جعـــل يزيـــد ينحـــو باللائمـــة في قتـــل وظهـــرت في الشـــام أيضـــاً بـــوادر الســـخط والاســـتياء، 
على ابن زياد، إلاّ أنّ أشدّ ردود الفعل كانـت تلـك الـتي بـرزت في الحجـاز، فقـد انتقـل عبـد   الحسين

 االله بــن الــزبير إلى مكــة في الأيـّـام الأولى مــن حكومــة يزيــد، واتخّــذها قاعــدة لمعارضــته للشــام، وقــام بتوظيــف
لتنديد بنظام يزيد، وألقى خطابـاً وصـف فيـه العـراقيّين بعـدم الوفـاء، وأثـنى علـى الحسـين بـن فاجعة كربلاء ل

  .ووصفه بالتقوى والعبادة  على  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٦، ٢٦٥: وعنه في وقعة الطف لأبي مخنف ٢/١١٧: الإرشاد) ١(

    



٥٨ 

في أهلهــا لــدى عودتــه مــن الشــام والعــراق، يقــول خطابــا    وفي المدينــة ألقــى الإمــام زيــن العابــدين
  :جمع الناس خارج المدينة قبل دخوله إليها، وخطب فيهم قائلاً   إن  الإمام: المؤرّخون

الحمـــد الله ربّ العـــالمين مالـــك يـــوم الـــدين بـــارئ الخلائـــق أجمعـــين، الـــذي بَـعُـــد فـــارتفع في الســـماوات (
ه علــى عظــائم الأمــور، وفجــائع الــدهور، ومضاضــة اللــواذع، وجليــل العُلــى، وقَـــرُب فشــهد النجــوى، نحمــد

  .الرزء، وعظيم المصائب الفاظعة الكاظةّ الفادحة الجائحة
أيهّـا القـوم، إنّ االله ـ ولـه الحمـد ـ ابتلانـا بمصـائب جليلـة، وثلمـة في الإسـلام عظيمـة، قتُـل أبـو عبـد االله 

برأسـه في البلـدان مـن فـوق عامـل السـنان، وهـذه الرزيـّة الـتي لا  وسُبي نسـاؤه وصـبيته، وداروا  الحسين
  .مثلها رزيةّ

أم أيـّة عـين مـنكم ! أم أي  فؤاد لا يحزن مِن أجله؟! أيهّا الناس، فأيّ رجالات منكم يسرّون بعد قتله؟
فلقـــــد بكـــــت الســـــبع الشـــــداد لقتلـــــه، وبكـــــت البحـــــار بأمواجهـــــا، ! تحـــــبس دمعهـــــا وتضـــــنّ عـــــن اْ مالهِـــــا؟

ماوات بأركا ــا، والأرض بأرجائهــا، والأشــجار بأغصــا ا، والحيتــان ولجــج البحــار والملائكــة المقربّــون والســ
  .وأهل السماوات أجمعون

أم أي  سمــع يســمع هــذه الثلمــة ! أم أي  فــؤاد لا يحــن  إليــه؟! يــا أيهّــا النــاس، أيّ قلــب لا ينصــدع لقتلــه؟
؟   !التي ثلمت في الإسلام ولا يصمّ

صبحنا مطرودين مشرّدين مذودين وشاسعين عن الأمصـار، كـأ نـّا أولاد تـرك وكابـل، مـن أيهّا الناس، أ
غير جرم اجترمناه، ولا مكروه ارتكبناه، ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها، ما سمعنـا  ـذا في آبائنـا الأوّلـين، إنْ 

  .هذا إلا  اختلاق
    



 

٥٩  

إلـيهم في الوصـاية بنـا لمـا زادوا علـى مـا فعلـوا بنـا، فإنـّا واالله، لو أنّ النبيّ تقدّم إليهم في قتالنا كما تقدم 
فعنـد ! وأفظعهـا وأمرّهـا وأفـدحها الله وإناّ إليه راجعـون، مـن مصـيبة مـا أعظمهـا وأوجعهـا وأفجعهـا وأكظّهـا

  .)١()االله نحتسب فيما أصابنا وأبلغ بنا، فإنهّ عزيز ذو انتقام
علـى حقيقتهـا مركـّزا  علـى المظلوميـة الـتي لحقـت  لقـد جسـّد هـذا الخطـاب ـ علـى قصـره ـ واقعـة كـربلاء

من جانب، وأسرِ أهل بيته من جانب آخر، بالإضـافة   في قتل الحسين بن على    بأهل البيت
ــتي لحقــتهم بعــد واقعــة الطــفّ، إذ حملــت رؤوس الشــهداء بمــا فــيهم ســيّدهم الحســين   إلى المظلوميــة ال

  .نّة من بلد إلى بلدفوق الأس
برّة ومـؤثرّة ـ واصـفا  مـا لقيـه آل البيـت مـن السـبي   وعقّب الإمام زين العابدين ـ بلمحة سـريعة ومعـ

والتشريد والتعامل السيّء والمهين، وهـم أهـل بيـت الـوحي ومعـدن الرسـالة، وهـم قـادة أهـل الإيمـان وأبـواب 
  .الخير والرحمة والهداية
طابه بوصف في منتهى الدقةّ عن عظمة الجرائم التي ارتكبهـا جـيش السـلطة الأمويـة في وأ ى الإمام خ
لمــا  ؛ لــو كــان يــأمر هــؤلاء بالتمثيــل بأهــل البيــت وتعــذيبهم  ، فــإن الرســول  حــق  أهــل البيــت

وكيــف يمكــن ! لكلــب العقــور؟كــانوا يزيــدون علــى مــا فعلــوا، فكيــف  ــم وقــد  ــاهم عــن التمثيــل حــتى با
بحفظه في عترته، ولم يطالبهم بأجر للرسالة سوى المـودّة في   توجيه كل  ما فعلوه وقد أوصاهم النبي  

  !قرباه؟
حـــاول في خطابـــه هـــذا تكـــريس مظلوميـــة أهـــل البيـــت لاســـتنهاض الـــروح   فالإمـــام زيـــن العابـــدين

  .دينة، وتحريك الوعي النهضوي ضدّ الظلم والجبروت الأموي والطغيان السفيانيالثورية في أهل الم
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٩ـ  ١٤٨/  ٤٥: ، بحار الأنوار ١١٦: اللهوف) ١(

    



٦٠ 

إدارة الوليــــد بــــن عتبــــة بــــن أبي ولم تكـــن الأوضــــاع هادئــــة في المدينــــة في هــــذه الســــنة الـــتي كانــــت تحــــت 
الأوضاع في المدينة هو استبدال ثلاثة ولاة خلال عامين، واسـتبدل سفيان، وأوضح شاهد على اضطراب 

  .)١(يزيد الوليد بن عتبة بعثمان بن محمد بن أبي سفيان
وأراد عثمان أن يدلّل على كفاءته في إدارة المدينة ويكسب رضـا وجوههـا عـن يزيـد وعنـه فأرسـل وفـدا  

فة الشابّ عن كثـب وينـالوا نصـيبهم مـن هـداياه، من أبناء المهاجرين والأنصار إلى دمشق، ليشاهدوا الخلي
  .إلا  أن الوفد رأى في سلوك يزيد ما يشين ويقبح

قـــدمنا مــن عنـــد رجـــل لــيس لـــه ديـــن، يشـــرب : ولمــا رجعـــوا إلى المدينـــة أظهــروا شـــتم يزيـــد وعيبــه، وقـــالوا
وهـم اللصـوص الخمر، ويضرب بالطنابير، وتعزف عنده القِيان، ويلعب بـالكلاب، ويسـمر عنـده الحـراب ـ 

  .ـ وإناّ نشهدكم أناّ قد خلعناه
لــو لم أجــد إلاّ بــنيّ هــؤلاء لجاهدتــه  ــم، وقــد أعطــاني وأكــرمني ومــا قبلــت : وقــال عبــد االله بــن حنظلــة

ى به   .عطاءه إلا  لأتقوّ
  .)٢(فخلعه الناس وبايعوا عبد االله بن حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولّوه عليهم

  :ثورة أهل المدينة 
د الوفـــد المـــدني ليزيـــد لم يكـــن هـــو الـــدليل الوحيـــد عنـــد أهـــل المدينـــة علـــى انحـــراف يزيـــد وتنكّـــره إن  نقـــ

للإســلام وجــوره وطغيانـــه، بــل إّ ــم كـــانوا قــد لمســوا جـــور يزيــد وعمّالــه علـــى البلــدان الإســلامية وفســـقهم 
يــل مــا ارتكبــه مــن بالحرمــات الإلهيــة الــتي لا مجــال لتأويلهــا، إذ كيــف يمكــن تأو  وشــدّة بطشــهم واســتهتارهم

ريحانــة الرســول وســيّد شــباب أهــل الجنــة ومــا   القتــل الفظيــع في حــق  الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب
اقترفــه مــن الســبي لأهلــه وحُرَمــه؟ وكيــف يمكــن تأويــل مــا أظهــره مــن شــربه للخمــور الــتي حرّمهــا االله بــالنص  

  !الصريح؟
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨٠، ٤٧٩/  ٥: تأريخ الطبري ) ١(
  .١٠٣/  ٤: وعنه في الكامل في التأريخ  ٤٨٠/  ٥: الطبري ) ٢(

   



 

٦١  

هذا، فضـلاً عـن حقـد الأمـويين علـى الأنصـار، والـذي لم يـتردّد الأمويـون في إظهـاره لهـم، ومـن هنـا لم 
وهـو يتلكّأ أهل المدينة في إخراج عامل يزيد عليها، فحاصروا بـني أميـة وأتبـاعهم، وكلـّم مـروان بـن الحكـم ـ 

 في منح الأمان لـه، فاسـتجاب الإمـام   ـ الإمام زين العابدين العدو  اللدود لآل الرسول 
، في دفـن الإمــام   وإغضـاء  عـن كــل  مـا ارتكبـه هــذا العـدو  في حـق  أهــل البيـت )١(لهـذا الطلـب تكرّمــا  

  .من أجل أخذ البيعة ليزيد  وفي الضغط على الإمام الحسين  الحسن
ولماّ بلغ أمر الثورة إلى مسـامع يزيـد أرسـل مسـلم بـن عقبـة ليقضـي علـى ثـورة أهـل المدينـة ـ وهـي مدينـة 

  :ومهبط وحي االله ـ وزوّده بتعليمات خاصّة تجاههم قائلا  له  رسول االله
دع ا لقوم ثلاثاً فإن أجابوك وإلاّ فقاتلهم، فإذا ظهرتَ عليهم فأبحها ـ أي المدينة ـ ثلاثاً، فما فيهـا مـن اُ

  .)٣(وأمره  أن يجُهِز على جريحهم ويقتل مدبرهم. )٢(مال أو دابةّ أو سلاح أو طعام فهو للجند
فاعــاً عــن ديــنهم، وصــل جــيش يزيــد إلى المدينــة، وبعــد قتــال عنيــف مــع أهلهــا استبســل فيــه الثــائرون د

ونفّــذ   حنظلــة ومجموعــة مــن صــحابة رســول االله واستشــهد أغلــب المــدافعين بمــن فــيهم عبــد االله بــن
قائـــد الجـــيش أوامـــر ســـيّده يزيـــد، وأوعـــز إلى جنـــوده باســـتباحة المدينـــة، فهجـــم الجنـــد علـــى البيـــوت وقتلـــوا 

  .الأطفال والنساء والشيوخ، كما أسروا آخرين
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١١٣/  ٤: ، والكامل في التأريخ  ٤٨٥/ ٤: تأريخ الطبري ) ١(
  .وعنه في الكامل ٤٨٤/  ٥: الطبري ) ٢(
  .القاهرة. ط ٢٦٣: التنبيه والإشراف) ٣(

   



٦٢ 

خ ابن كثير قبّحـه االله مـن ) مسـرف بـن عقبـة(أباح مسلم بن عقبـة ـ الـذي يقـول فيـه السـلف : قال المؤرّ
أجهله ـ المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد ـ لا جزاه االله خيراً ـ وقتـل خلقـاً مـن أشـرافها وقراّئهـا، شيخ سوء ما 

عجّلــوه لهــا، : أنــا مولاتــك وابــني في الأُســارى، فقــال: وجاءتــه امــرأة فقالــت... وانتهــب أمــوالا  كثــيرة منهــا
بلـت ألـف امـرأة في تلـك الأيـام إنـّه ح: أعطوهـا رأسـه، ووقعـوا علـى النسـاء حـتى قيـل: فضرب عنقـه، وقـال

  .من غير زوج
. ولـدت ألـف امـرأة مـن أهـل المدينـة بعـد وقعـة الحـرّة مـن غـير زوج: قال المدائني، عن هشام بـن حسـان

كـــان القتلـــى يـــوم الحـــرةّ ســـبعمئة مـــن وجـــوه النـــاس مـــن المهـــاجرين والأنصـــار، : وروي عـــن الزهـــري أنـّــه قـــال
  .)١(عبد وغيرهم عشرة آلافووجوه الموالي ممنّ لا أعرف من حرٍّ و 

وحــدث مــرةً أن دخلــت الجيــوش الشــامية أحــد البيــوت، فلمّــا لم يجــدوا فيــه إلاّ امــرأة وطفــلاً ســألوها إن  
إنـّه لـيس لـديها مـال، فأخـذوا طفلهـا وضـربوا رأسـه بالحـائط فقتلـوه : كان في البيت شـيء ينهبونـه، فقالـت

  .)٢(بعد أن انتثر دماغه من أثر الضرب بالحائط
نصب كرسيّ لمسلم بن عقبة، وجيء بالأُسارى من أهـل المدينـة فكـان يطلـب مـن كـلّ واحـد مـنهم  ثم  

  إنّني عبد مملوك ليزيد بن: أن يبايع ويقول
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٥/٤٩١: أمّا الطبري فلـم يـذكر إلا  إباحـة القتـال والأمـوال ثلاثـة أيـام. ٢٣٣: ، وتأريخ الخلفاء ٢٢٠/  ٨: البداية والنهاية ) ١(

  .وترك ذكر الفروج وتبعه الجزري في الكامل
  .١٠٤/  ١: ، المحاسن والمساوئ١٣/  ١٠: تاريخ ابن عساكر ) ٢(
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  .)١(معاوية يتحكّم في  وفي دمي وفي مالي وفي أهلي ما يشاء
كـان   وكل  من كان يمتنع ولم يبايع بالعبودية ليزيد وكان يصر  على القول بأنهّ عبـد  الله ـ سـبحانه وتعـالى ـ

  .)٢(مصيره القتل
ـ مـع محمـد بـن حذيفـة العـدوي،   وجيء له بيزيد بن عبد االله ـ وجدّته أم سلمة زوج رسـول االله

لا واالله لا أقـيلكم هـذا : نحن نبايع على كتاب االله وسنّة نبيّه، فقال مسلم: فطلب اليهما أن يبايعا، فقالا
  .هماأبداً، فقدّمهما فضرب أعناق

أتقتــل رجلــين مــن قــريش أتيــا ليؤمنــا فضــربت ! ســبحان االله: فقــال مــروان بــن الحكــم ـ وكــان حاضــرا  ـ 
وأنـــت واالله لـــو قلـــت بمقالتهمـــا مـــا : فـــنخس مســـلم مـــروان بالقضـــيب في خاصـــرته، ثمّ قـــال لـــه! أعناقهمـــا؟

  .)٣()أي لقُتِلْت  (رأيت السماء إلا  برقة 
  .)٤(اقتلوه، فقتل: ى سنّة عمر، فقالإني  أبايع عل: ثم  جيء بآخر فقال 
ــبرأّ منــه ومــن آبائــه  وأُتي بــزين العابــدين فلمّــا رآه وقــد . إلى مســلم بــن عقبــة، وهــو مغتــاظ عليــه فت

سلني حوائجك، فلم يسأله في أحـد ممـّن قـدّم إلى : أشرف عليه ارتعد وقام له، وأقعده إلى جانبه، وقال له
  .السيف إلاّ شفّعه فيه، ثمّ انصرف عنه

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ٤، الكامــل في التــاريخ ٧٠: ٣وفي مــروج الــذهب  ٤/١١٨: لكامــل في التــاريخوعنــه في ا ٤٩٥و  ٥/٤٩٣تــاريخ الطــبري ) ١(

بــايع علــى : كــان الرجــل مــن قــريش يــؤتى بــه فيقــال: ٢٥١: ٢وقــد جــاء في تــاريخ اليعقــوبي . ٢٢٢:  ٨، والبدايــة والنهايــة ١١٨
  .فيضرب عنقه. لا: أنّك عبد قنّ ليزيد، فيقول

  .٧٠/  ٣: الذهب ، مروج ١١٨/  ٤: الكامل في التأريخ ) ٢(
  .١١٨/  ٤: وعنه في الكامل في التاريخ  ٤٩٢/  ٥: تأريخ الطبري ) ٣(
  .٢٦٥: ، الأخبار الطوال٤٩٣/  ٥: تأريخ الطبري ) ٤(
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  رأيناك تحرّك شفتيك، فما الذي قلت؟:  فقيل لعلي  بن الحسين
السبع ومـا أقللـن، ربّ العـرش العظـيم، ربّ اللهمّ ربّ السماوات السبع وما أظللن، والأرضين : قلت(: قال

  .)محمّد وآله الطاهرين، أعوذ بك من شرّه، وأدرأ بك في نحره، أسألك أن تؤتيني خيره، وتكفيني شرّه
مــا كــان ذلــك : رأينــاك تســبّ هــذا الغــلام وســلفه، فلمّــا أتي بــه إليــك رفعــت منزلتــه؟ فقــال: قيــل لمســلم

ليزيد كما لم يبايع عليّ بن عبد االله بن العبـاس،   ولم يبايع الإمام لرأي منيّ، لقد مُلئ قلبي منه رعباً،
لا يبـايع ابـن اختنـا إلا  كبيعـة : حيث امتنع بأخواله من كندة، فالحصين بن نمير نائب مسـلم بـن عقبـة قـال

  .)١(علي بن الحسين
الحــرةّ أربعمئــة امــرأة مــن عبــد منــاف،  كفــل في واقعــة   أن  الإمــام زيــن العابــدين: وذكــر المؤرّخــون 

وظل  ينفق عليهن  حتى خروج جيش مسلم من المدينة
)٢(.  

  أن  مسـرف بـن عقبـة لمّـا قـدم المدينـة أرسـل إلى علـي  بـن الحســين: وجـاء الحـديث مـن غـير وجـه
ك وتميي: فأتاه، فلما صار إليه قربّه وأكرمه وقال له   .)٣(...زك من غيركأوصاني أمير المؤمنين ببرّ

فإنـّــه سيســتمرّ علـــى  جـــه   وواضــح أن  البيعـــة إذا مـــا عرضــت بشـــرطها الاســـتعبادي علــى الإمـــام
الرافض، وأنّ معنى الرفض هنا إنهّ يتضرجّ بدمائه الزكيـة، وهـذا يعـني دخـول صـورة مـن صـور النقمـة العارمـة 

  .الأموية القمعية التي سوف تزلزل أعمدة الكيان الحاكم ضد الممارسات
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ـ الطبعــة   ا مــع العــالمي لأهــل البيــت. ٢٧٣: ، محمــود البغــدادي  النظريــة السياســية لــدى الإمــام زيــن العابــدين) ١(

  .هـ ١٤١٥الأولى سنة 
  .عن ابن الأعرابي) هـ ٤ق ( عن نثر الدرر للآبي ٢/٣١٩: كشف الغمة ) ٢(
  . ٢/١٥٢: الإرشاد) ٣(
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اللّهـم  إني  لم أعمـل عمـلا  : قـال مسـلم بـن عقبـة  وبعد انتهاء الأيام الدامية على مدينة الرسـول
قط بعد شهادة لا إله إلاّ االله، وأنّ محمداً عبده ورسوله أحبّ إليّ مـن قتـل أهـل المدينـة، ولا أرجـى عنـدي 

  .)١(في الآخرة
كان مسلم في تلك الأيـام قـد تجـاوز التسـعين مـن عمـره، أي انـّه كـان قريبـاً جـداً مـن حتفـه وقـد هلـك 

وقعة الحـرةّ وقبـل أن يصـل إلى مكـة، وكـان مـن الـذين لم يحملـوا مـن الإسـلام إلاّ اسمـه، ووظفّـوا ظـاهر بعُيد 
القرآن والحديث لتسويغ جرائمهم، فقـد كـان مـن المخلصـين لمعاويـة بـن أبي سـفيان، وفي صـفّين كـان يقـود 

بـن أبي طالـب أمـير  معسكر معاوية بـن أبي سـفيان ضـد الخليفـة الشـرعي للمسـلمين، ألا وهـو الإمـام علـيّ 
  . )٢(  المؤمنين

من أخـاف أهـل المدينـة أخافـه االله، وعليـه لعنـة ( :الذي جاء فيـه  ولعلّه لم يسمع حديث الرسول
  .)٣()االله والملائكة والناس أجمعين

قــد تجــرأّ علــى قتــل ابــن   ولعلــّه قــد سمــع هــذا الحــديث، لكنّــه لمـّـا وجــد مــن يعتــبر نفســه خليفــة للنــبي
وســـبي بناتـــه مـــن مدينـــة إلى أُخـــرى، دون أن يعـــترض عليـــه أحـــد، فمِـــمّ يخشـــى هـــو إن   بنـــت النـــبي

  !؟  اعتدى على مدينة النبي
ه مســلم إلى مكــة الــتي أعلــن فيهــا توجّــ؛ وبعــد أن قمــع بوحشــيّة ثــورة أهــل المدينــة وأجهــض انتفاضــتهم

  عبد االله بن الزبير ثورته على الحكم الأموي،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/١٢٣: وعنه في الكامل في التاريخ ٤٩٧/  ٥: تأريخ الطبري ) ١(
  .٤٩٤ـ  ٤٩٣/  ٣: وفي الإصابة  ٢١٣و  ٢٠٦: وقعة صفين ) ٢(
انُظـر أحاديـث أُخـرى عـن هـذا الموضـوع في  . روى مثله عن أحمد بن حنبل، رواه عن النسائي، و ٢٢٣/  ٨: البداية والنهاية ) ٣(

  .عن دعائم الإسلام ٣٩،  ٨/٣٨: ، وسفينة البحار٩٠: ، ووفاء الوفاء٣٤٨٨٦كنز العمال، كتاب الفضائل الحديث 
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وعنــدما لكنــّه لقــي حتفــه في الطريــق، فتســلّم الحصــين بــن نمــير قيــادة الجــيش الأمــوي بنــاءً علــى أوامــر يزيــد، 
  .)١(وصل أطراف مكة فرض حصارا  عليها وضرب الكعبة بالمنجنيق وأحرقها

وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه مكّــة تحــت حصــار الجــيش الأمــوي لقــي يزيــد حتفــه، فعقــد قائــد الجــيش 
الأمـوي ـ الـذي لم يكـن وقتـذاك يعـرف زعيمـه الـذي يقاتـل معـه ـ مفاوضـات مـع ابـن الـزبير أعـرب لـه فيهـا 

لقبـــول بيعتـــه شـــريطة أن يرافقـــه إلى الشـــام، إلاّ أنّ ابـــن الـــزبير رفـــض الشـــرط، فعـــاد الحصـــين  عـــن اســـتعداده
  .وجيشه إلى الشام

  :انشقاق البيت الأموي 
وهـــو في ســـنّ الثامنـــة والثلاثـــين مـــن عمـــره في حُـــوّارين، ) هــــ ٦٤(مـــات يزيـــد في ربيـــع الأول مـــن ســـنة 

لاث سـنوات وبضــعة أشــهر ـ مُسـودّة بقتــل ابــن وكانـت صــحيفة أعمالـه في مــدّة حكمــه ـ الـذي اســتمر ثــ
بنــت النــبي  وأســر أهــل بيــت الــوحي وحرائــر الرســالة إلى جانــب القتــل الجمــاعي لأهــل المدينــة وهــدم الكعبــة 

  .المشرّفة
وبعــد مــوت يزيــد بــايع أهــل الشــام ولــده معاويــة، إلاّ أنّ حكمــه لم يســتمر أكثــر مــن أربعــين يومــاً، إذ 

مـــات بعـــدها في ظـــروف غامضـــة، فانشـــقّت القيـــادات المؤيــّـدة لبـــني أميـــة علـــى أعلـــن تنازلـــه عـــن العـــرش، و 
كتلــة أيــّدت زعامــة مــروان بــن الحكــم، وقــد مثـّـل هــذا الاتجــاه القبائــل اليمانيــة بقيــادة : نفســها إلى كتلتــين

  .عبد االله بن الزبير حسّان الكلبي، بينما أيدّت قوى القيسيّين بقيادة الضحّاك بن قيس الفهري،
ــــ ــــ ـــ   ـــ
عن الكلبي عن عوانة بن الحكم، ثم روى أخبـاراً عـن ابـن  ٢٤/  ٤: وعنه في الكامل في التأريخ  ٤٩٨/  ٥: تأريخ الطبري ) ١(

  .عمر تحاول نسبة الحرق إلى أصحاب ابن الزبير خطأً، في محاولة لتبرير يزيد الشّرير
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ت يجياً إلى مراكــز الســلطة، فمارســوا ضــغوطاً شــديدة أيــدي الكلبيــين  تــدر ؛ وإبـّـان خلافــة يزيــد القصــيرة امتــدّ
على القيسيينّ،الأمر الذي أزعج الضحّاك كثيراً فـانتهز الفرصـة بعـد مـوت يزيـد ليبـايع ابـن الـزبير ـ وهـو مـن 

في معركـة أسـفرت عـن انتصـار الكلبيـّين،  )١()مرج راهط(العرب العدنانية ـ واشتبك الكلبيّون والقيسيّون في 
  .ن الحكم خليفة، واستقرّت الأوضاع المضطربة في الشام نسبيّاً فأصبح مروان ب

  :تزايد المعارضة للحكم الأموي 
صعّد عبد االله بن الـزبير معارضـته للشـام الـتي بـدأها بعـد مـوت معاويـة، حيـث كـان قـد دعـا الحجـازيينّ 

جديــد تحركّــات لمبايعتــه كخليفــة للمســلمين، فاســتجابت لــه الأكثريــة الســاحقة مــنهم، وشــهد العــراق مــن 
  .ضد الحكم الأموي

إلى العراق عبر الرسائل المتوالية ورحّبـوا بممثلّـه إلـيهم ثم  تخلـّوا   ويبدو أن  الذين دعو الإمام الحسين
ـذلّ ذاك، لكـن هـل الـذين تحركّـوا ضـدّ   عنه وعن الحسين

ُ
بتلك الصورة المخزية ندموا علـى مـوقفهم الم

؟الشام كانوا    نادمين جميعاً
كلاّ، فلـيس جميـع الـذين تحركـوا بعـد مـوت يزيـد كـانوا يحملـون هـمّ الإسـلام، فقـد كـان هنـاك : الجواب 

  .من يريد إخضاع الشام للعراق وإعادة عاصمة الخلافة إلى العراق
  وعلى أيّ حال، فقد أعلن المتدينّون والسياسيّون معارضتهم ضد حكم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .شرق دمشقمنطقة في ) ١(
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علـى صـعيد إسـقاط الحكـم علـى المـدى القريـب، فقتـل سـليمان بـن  )١(الشام، لكنّهم لم يحققوا شـيئاً يـذكر
صرد قائد التوّابين، ورجع من بقـي مـن جيشـه إلى الكوفـة، وفي تلـك الغضـون أظهـر المختـار بـن أبي عبيـدة 

  .الثقفي دعوته حاملا  شعار يا لثارات الحسين 
المختـــار بإعـــداد الشـــيعة للثـــورة بعـــد فشـــل ثـــورة التـــوّابين، وكـــان يعـــرف جيـــداً أنّ أيّ تحـــرّك شـــيعي بـــدأ 

، وأنّ الانطـلاق ينبغـي أن يـتمّ بـاسمهم ومَـن أفضـل مـن علـيّ   يقتضي زعامة من أهل بيـت الرسـالة
محمــد بــن علــي بــن أبي طالــب  ؟ وإن رفــض الإمــام الاســتجابة لــذلك فلــيس أمامــه غــير  بــن الحســين

  . وهو عم  الإمام السجاد
ـ فلـم يعلـن عـن تأييـده   وعمّـه معـاً، أمّـا الإمـام  من هنا كاتب المختـار الإمـام زيـن العابـدين

عمــه محمـد بــن الحنفيــّة أمّــا .  أمضــى عملــه عنـدما ثــأر مــن قتلـة أبيــه الحسـين  الصـريح لــه، لكنـّه
فقـــد أجـــاب علـــى ســـؤال الوفـــد الـــذي جـــاء مـــن الكوفـــة ليستفســـر عـــن مـــدى شـــرعية الانضـــواء تحـــت رايـــة 

أما مـا ذكـرتم مـن دعـاء مـَن دعـاكم إلى الطلـب بـدمائنا فـواالله لـوددت أن  االله انتصـر لنـا مـن : المختار قائلا  
  .)٢(عدوّنا بمن شاء من خلقه

يــة لحركــة المختــار وهكــذا اســتطاع المختــار أن يســتقطب كبــار الشــيعة مثــل وفهــم الوفــد تأييــد ابــن الحنف
  .إبراهيم بن مالك الأشتر وغيره

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٢) :  حياة الإمام علي بن الحسين(= زندگاني علي  بن الحسين ) ١(
قومـوا بنـا : أنهّ قال لهـم: شرح الثأر روى عن والده  :وابن نما الحلّي في كتابه. برواية أبي مخنف  ١٤ـ  ٦/١٢: تاريخ الطبري ) ٢(

يـا عـمّ، لـو أن عبـداً : إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين، فلمّا دخلوا عليه وأخبروه خبرهم الذي جاؤوا لأجله قـال لعمّـه محمّـد 
قـد أذن : فخرجـوا وهـم يقولـون . زنجيّاً تعصّب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته، وقد وليّتك هـذا الأمـر فاصـنع مـا شـئت

  . ٤٥/٣٦٥: لنا زين العابدين ومحمّد بن الحنفية، كما روى عنه في بحار الأنوار 
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 :شـكرا  الله تعـالى وقـال  وأرسل المختار رأسَي  عبيد االله بن زياد وعمر بن سعد إلى الإمام فسجد
  .)١()مختار خيرا  الحمد الله الذي أدرك لي ثأري من أعدائي وجزى االله ال(

إلى الإمـام علـيّ بـن الحسـين، وعهـد ) رأس ابن زيـاد: أي(ووجّه المختار بالرأس الخبيث : وقال اليعقوبي
إلى رســوله بــأن يضــع الــرأس بــين يــدي الإمــام وقــت مــا يوضــع الطعــام علــى الخــوان بعــد الفــراغ مــن صــلاة 

يــا : لطعــام، فرفــع الرجــل عقيرتــه ونــادىالظهــر، وجــاء الرســول إلى بــاب الإمــام، وقــد دخــل النــاس لتنــاول ا
أنـا رسـول المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي ! ومعدن الرسالة،ومهبط الملائكـة، ومنـزل الـوحي! أهل بيت النبوّة

ــني هاشــم إلا  صــرخت... ومعــي رأس عبيــد االله بــن زيــاد إن  : ، ويقــول المؤرّخــون)٢(ولم تبــق علويــة في دور ب
ـــر  ضـــاحكا  منـــذ أن استشـــهد أبـــوه إلا  في اليـــوم الـــذي رأى فيـــه رأس ابـــن   الإمـــام زيـــن العابـــدين لم يُـ

  .)٣(مرجانة
سبحان االله، مـا اغتـّر بالـدنيا إلاّ مـن لـيس الله (: أنهّ لماّ رأى الإمام رأس الطاغية قال: وعن بعض المؤرّخين

  .)٤()في عنقه نعمة، لقد أُدخل رأس أبي عبد االله على ابن زياد وهو يتغدّى
  :سنوات المحن والاضطرابات 

  بالنسبة للشام والحجاز) هـ ٧٥و  ٦٦(كانت الفترة الممتدّة بين عامي 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٤: المختار الثقفي. وعنه في ٢٠٣ح  ١٢٧: رجال الكشي) ١(
  .ط بيروت ٢/٢٥٩: تأريخ اليعقوبي ) ٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
  .١٤٣/  ٥:العقد الفريد ) ٤(
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وشــهد الحجــاز هجــوم قــوات . والعــراق فــترة محــن واضــطرابات، فلــم يتحقّــق في هــذه المنــاطق الهــدوء والأمــن
ــك علــى مكــة ومقتــل عبــد االله بــن الــزبير، إلاّ أنّ نصــيب العــراق مــن الاضــطرابات كــان أكــبر مــن  عبــد المل

جــة الطبيعيــة لــدعاء ســبط ويمكــن القــول بجــرأة أن  مــا لحــق بأهــل العــراق كــان هــو النتي. المنطقتــين الســابقتين
اللهـم احـبس (: يده بالدّعاء في كربلاء وقال   عليهم، إذ رفع الإمام الحسين الرسول الأعظم 

عنهم قطر السماء وابعـث علـيهم سـنين كسـني  يوسـف وسـلّط علـيهم غـلام ثقيـف فيسـومهم كأسـا  مصـبَّرة فـإنهّم  
  .)١(...)كذّبونا وخذلونا 

وخــذلوه بواســطة رجــل إرهــابي  وانــتقم االله تعــالى مــن أهــل العــراق الــذين كــذّبوا الحســين بــن علــي  
لا يصــبر عــن ســفك الـدماء، وارتكــاب أمــور لا يقــدر (مسـتبد هــو الحجــاج بـن يوســف الثقفــي الــذي كـان 

  .)٢()عليها غيره
ن يعـذّب المسـاجين بأقسـى ألـوان العـذاب وأشـدّه، واتخّذ الحجّاج سجوناً لا تقـي مـن حـرٍّ ولا بـرد، وكـا

  .فكان يشدّ على يد السجين القصب الفارسي المشقوق، ويجر عليه حتى يسيل دمه
إنـّـه مــات في حبســه خمســون ألــف رجـل، وثلاثــون ألــف امــرأة مــنهنّ ســتّ عشــرة ألــف : يقـول المؤرّخــون

في سجنه ثلاثة وثلاثـون ألـف سـجين لم وأحصي  )٣(مجرّدات، وكان يحبس الرجال والنساء في موضع واحد
   اخْسَئُوا فِيهَا وَلا  (: ، وكان يمرّ على أهل السجن فيقول لهم)٤(يحبسوا في دَين ولا تبعة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ني  : ولــيس فيــه. ١١١، ٢/١١٠: وقريبــا  منــه في الإرشــاد  ٢٥٤: وعنــه في وقعــة الطــف ٥/٤٥١: تــاريخ الطــبري ) ١( ســنين كســ

  .م ثقيف يوسف ، ولا غلا
  . ١٦٧: حياة الحيوان ) ٢(
  .١٧٠/  ١: حياة الحيوان ) ٣(
  .٣٤٩/  ٥: معجم البلدان ) ٤(
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  .)١( )تُكَلِّمُون  
تبـاً لهـم، إنمّـا يطوفـون بـأعواد و : ويقـول  وقد كان يسخر مـن المسـلمين الـذين يـزورون قـبر النـبي

  !؟)٢(ألا يعلمون أن  خليفة المرء خير من رسوله! رمّة بالية، هلاّ طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك
وعهـد عبـد الملـك بـن مـروان بالملـك مـن بعــده إلى ولـده الوليـد، وأوصـاه بالإرهـابي الحجّـاج خـيراً، وقــال 

فإنهّ هو الذي وطأّ لكم المنابر وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناواك، فـلا وانظر الحجاج فأكرمه، : له
تسمعنّ فيه قول أحد وأنت إليه أحوج منه إليـك، وادع النـاسَ إذا مـتُّ إلى البيعـة، فمـن قـال برأسـه هكـذا 

  .)٣(...فقل بسيفك هكذا
إذ لم يبـــق بعـــدها إلا   ومثلّـــت هـــذه الوصـــية اندفاعاتـــه نحـــو الشـــرّ حـــتى الســـاعات الأخـــيرة مـــن حياتـــه،

مـا : وقد سـئل عنـه الحسـن البصـري فقـال) ٤()هـ ٨٦(لحظات حتى وافته المنيّة، وكانت وفاته في شوال سنة 
  .)٥(أقول في رجل كان الحجاج سيئة من سيئاته

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٢/  ٢:  ذيب التهذيب ) ١(
. ١/٢٢٢: وقد ورد الخبر قبله في الكامـل للمـبرّد . للدباّس افتراق هاشم وعبد شمس: عن كتاب ٢٤٢/  ١٥: شرح النهج ) ٢(

عـن الجـاحظ ، وفي رسـائل الجـاحظ  ١١: والنصـائح الكافيـة لابـن عقيـل ٩/١٣١: والبداية والنهاية  ٤/٢٠٩: وفي سنن أبي داود
 :٢/١٦.  
  .٢٢٠: تاريخ الخلفاء) ٣(
  .٦٨/  ٩: البداية والنهاية ) ٤(
  .٩٦/  ٣: مروج الذهب ) ٥(
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   استشهاد الإمام زين العابدين :الفصل الثالث
وتقلــّد الوليــد أزمّــة الملــك بعــد أبيــه عبــد الملــك بــن مــروان، وقــد وصــفه المســعودي بأنـّـه كــان جبــّاراً عنيــداً 

إنـّه ممـن امـتلأت الأرض : ، حتىّ طعن عمر بن عبد العزيز الأمـوي في حكومتـه، فقـال فيـه)١(ظلوما  غشوما  
  .)٢(به جورا  

وفي عهــد هــذا الطاغيــة الجبّــار استشــهد العــالم الإســلامي الكبــير ســعيد بــن جبــير علــى يــد الحجّــاج بــن 
  .يوسف الثقفي أعتى عامل أموي

لأنـّه كــان يــرى أنـّه لا يــتم  لــه الملــك   وقـد كــان الوليــد مـن أحقــد النــاس علـى الإمــام زيــن العابــدين
  . دينوالسلطان مع وجود الإمام زين العاب

يتمتـّـع بشــعبية كبــيرة، حــتىّ تحــدّث النــاس بإعجــاب وإكبــار عــن علمــه وفقهــه   فقــد كــان الإمــام
وعبادتــــه، وعجّــــت الأنديــــة بالتحــــدّث عــــن صــــبره وســــائر ملكاتــــه، واحتــــلّ مكانــــاً كبــــيراً في قلــــوب النــــاس 

لاســتماع إلى حديثــه ، وقــد شــقّ علــى وعــواطفهم، فكــان الســعيد مــن يحظــى برؤيتــه، ويتشــرّف بمقابلتــه وا
  وأقضّ مضاجعهم، وكان  الأمويين عامّة هذا الموقع المتميّز للإمام

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٦/  ٣: مروج الذهب ) ١(
  .٢٢٣: تأريخ الخلفاء ) ٢(
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 لرســـولالـــذي كـــان يحلـــم بحكومـــة المســـلمين وخلافـــة ا )١(مـــن أعظـــم الحاقـــدين عليـــه الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك

.  
  .)٢(لا راحة لي وعلي  بن الحسين موجود في دار الدنيا: عن الوليد أنهّ قال : وروى الزهري

حينمــا آل إليــه الملــك، فبعــث سمــّاً قــاتلاً إلى عاملــه   فــأجمع رأيــه علــى اغتيــال الإمــام زيــن العابــدين
ونفّــذ عاملــه ذلــك، فسَــمَتْ روح الإمــام العظيمــة إلى خالقهــا ) ٣(  علــى يثــرب، وأمــره أن يدسّــه للإمــام

  .بعد أن أضاءت آفاق هذه الدنيا بعلومها وعبادا ا وجهادها وتجرّدها من الهوى
بتجهيــز جثمــان أبيــه، وبعــد تشــييع حافــل لم تشــهد يثــرب   وقــام الإمــام أبــو جعفــر محمــد البــاقر

 ثمانــه الطــاهر إلى بقيـع الفرقــد، فحفــروا قــبراً بجــوار قـبر عمّــه الزكــيّ الإمــام الحســن ا تــبىوجــيء بج؛ نظـيرا  لــه

جثمـــان أبيـــه زيـــن   ـ وأنـــزل الإمـــام البـــاقر ســـيّد شـــباب أهـــل الجنـــة وريحانـــة رســـول االله  
  .قرّه الأخيرفواراه في م  العابدين وسيّد الساجدين

  فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيّا  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ك هــو الــذي دس  الســم  للإمــام ) ١( ، ٤٦/١٥٣: ، راجــع بحــار الأنــوار هنــاك مــن المــؤرّخين مــن يــرى أن  هشــام بــن عبــد الملــ

  .ةويمكن الجمع بين الرأيين فيكون أحدهما آمرا  والآخر منفّذا  للجريم
  . ٦٧٨: حياة الإمام زين العابدين : راجع ) ٢(
  . ١٩٤: عن الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي  ١٥٣/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٣(
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  :فيه فصول :الباب الرابع

  .الرسالية  نظرة عامة في مسيرة أهل البيت: الفصل الأول

  . ملامح عصر الإمام زين العابدين: الفصل الثاني

  .وجهاده  تخطيط الإمام زين العابدين: الفصل الثالث

  . ظواهر فذة في حياة الإمام زين العابدين: الفصل الرابع

ل   الرسالية  نظرة عامة في مسيرة أهل البيت :الفصل الأوّ
الرســالية لابــد  أن نجيــب علــى   البيــتللوصــول إلى التصــور الصــحيح عــن المســيرة الرســاليّة لأهــل 

  :الأسئلة التالية
  ـ ما هي الرسالة الإسلامية؟ ١
  ـ وما هي الأخطار التي كانت تواجهها؟ ٢
  .ـ وما هي التحصينات التي كان ينبغي اتخّاذها ضد تلك الأخطار ٣

  .هناك نظرتان أساسيتان للكون ولموقف الإنسان منه: وقبل الإجابة نقول
والإنســان في . أن الكــون مملكــة لمليــك قــدير يراقــب مــن وراء الســتار مراقبــة غــير منظــورة :النظــرة الأولى 

لأن هــذه مملكــة غــيره بكــل مــا فيهــا مــن وجــود بمــا فيهــا ؛ الكــون هــو الأمــين والخليفــة لا الأصــيل والمــتحكم
الخلافــــة والأمانــــة تســــتبطن ضــــرورة وهــــذه . والإنســــان إنمّــــا يقــــوم بأعبــــاء الخلافــــة والأمانــــة. نفــــس الإنســــان

والأمــين لابـد لــه أن يطبــّق . اسـتيحاء الأمــر والنهـي والتــدبير والتقــدير والتقـديم مــن قبـل ذلــك المليــك القـدير
ــتي اســتؤمن عليهــا قــرارات المالــك فلابــد للإنســان إذن أن يكــون رهــن أوامــر ذلــك المليــك . علــى الأمانــة ال

  .القدير
وهمـا يسـتبطنان . أن المسؤولية تستبطن الحساب والثواب والعقاب: لأساسيةوالجزء الآخر لهذه النظرية ا

وحينئـذ لا يكــون الإنسـان قيــد هــذا . وجـود عــالم آخـر وراء هــذا العـالم لتحقيــق نتـائج هــذه المراقبـة المســتورة
الشــوط القصــير في الــدنيا، بــل يكــون رهــن خــط طويــل، وعلــى مســتوى أهــداف كبــيرة لا يســتطيع هــو أن 

  .إذ تكون أوسع من عمر الإنسان في هذه الدنيا؛ يستنزفها
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وإذا أصـبحت البشـرية علــى مسـتوى الأهـداف الكبــيرة ـ لأ ـا انطلقـت في غايا ــا وفي ثبا ـا إلى أكثــر 
  .من حدود هذه الدنيا الفانية ـ حينئذ تستطيع أن تقوم بأعباء تلك الأهداف الكبيرة

لأساســـية بكـــل  شُـــعبها وفروعهـــا الـــتي ترجـــع بالنهايـــة إلى والحضـــارة الإســـلامية عبـــارة عـــن هـــذه النظـــرة ا
  .تجسيد كامل للعلاقة مع االله سبحانه وتعالى في تفاعل الإنسان في كل  مجالاته الحيوية والكونية

هي أن يرى الإنسان نفسه أصيلاً في هذا الكون، وأن هـذا الكـون غـير خاضـع لمليـك : والنظرة الثانية 
وحينمــــا تتركــــز في نظــــره هــــذه الأصــــالة وهــــذا الاســــتقلال  ــــذا الكــــون تنعــــدم  .ومراقبــــة مــــن وراء الســــتار

  .المسؤولية، وإذا انعدمت المسؤولية بقي عليه هو أن يتحمل المسؤولية بنفسه
فهـــو بـــدلا  مـــن أن يشـــعر بأنـــه مســـؤول ومراقـــب أمـــام جهـــة عُليـــا تضـــعه أمـــام أهـــداف كـــبرى في ســـبيل 

وحينمــا يتحمـّـل هــو وضــع المســؤولية تكــون . ع لنفســه المســؤوليةالثــواب الكبــير والعقــاب الكبــير، هــو يصــن
هـــذه المســـؤولية نتـــاج نفســـه فيـــنعكس فيمـــا وضـــعه تمـــام مـــا في نفســـه، أي تمـــام المحتـــوى الـــداخلي والروحـــي 

  .والحسي بكل ما فيه من نقص وانحراف
لـتي سـوف يحـددها فإنمّا يحـددّها علـى ضـوء أهدافـه ا؛ وحينما يريد الإنسان أن يحدد لنفسه مسؤولياته 
  .على ضوء ما يراه من الطريق الذي يريد سلوكه

... وحيـــث إن طريقـــه محـــدود في نطـــاق المـــادة فســـوف تكـــون الأهـــداف علـــى مســـتوى الطريـــق المحـــدود
  .وحينئذ سوف يخسر القيم الأخلاقية ويتولد عن ذلك ـ طبعا  ـ ألوان من الصراع والنزاع بين البشرية

سان على النظرية الأولى بحيث تصبح جزء  من وجـوده وتجـري مـع دمـه وعروقـه وجاء الإسلام لِيربي الإن
وفكـــره وعواطفـــه وتـــنعكس علـــى كـــل مجـــالات تصـــرفه وســـلوكه مـــع االله ســـبحانه وتعـــالى ومـــع نفســـه ومـــع 

  .الآخرين
؛ ولا بـدّ للإســلام حينئـذ أن يهــيمن علــى هـذا الإنســان، وعلـى كــل طاقاتــه وعلاقاتـه ليســتطيع أن يربيــه

إن  الأب قــد لا يـــنجح في تربيــة ابنـــه لأن . انــت الهيمنـــة أوســع نطاقـــا  كانــت التربيـــة أكثــر نجاحــا  وكلمــا ك فـــ
لأن هذا الابن هو ابنه وابن ا تمع أيضـاً مـادام يتفاعـل معـه ويتـأثر بـه ؛ وجود ابنه ليس كله تحت هيمنته 

يم معــه علاقــات في الحقــول ويــؤثر فيــه ويتبــادل معــه العواطــف والمشــاعر والأفكــار والانفعــالات ، وقــد يقــ
الأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية وغــير ذلــك مــن مجــالات حياتــه، فهــو لــيس ابنــه وحــده بــل 

  .ابن ا تمع أيضاً 
  .ومن الطبيعي أن يعجز كثير من الآباء عن تربية أبنائهم في ا تمع الفاسد
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 علـــى الإنســـان هيمنـــة كاملـــة، علـــى كـــل علاقاتـــه إذن فالتربيـــة الكاملـــة لا تتحقـــق إلا  إذا هـــيمن المـــربي
ث يصــبح تمــام هــذا الوجــود تحــت ســيطرة هــذا المــربي، فيصــير شــخص واحــد هــو  ــ الاجتماعيــة مــع غــيره بحي

  .وحينئذ يصبح هذا مربيّا  كاملا  . الأب وهو ا تمع
لأنــه تــزعّم ا تمــع بنفســه،  حــين هــيمن علــى العلاقــات الاجتماعيــة  وهــذا مــا صــنعه رســول االله

: فأنشــأ مجتمعــاً وقــاده بنفســه ووقـــف يخطــط لهــذا ا تمــع ويبــني كـــل العلاقــات داخــل الإطــار الاجتمـــاعي
صـارت  ولهـذا. علاقة الإنسان مع نفسه وعلاقته مع ربهّ وعلاقته مع عائلته وعلاقته مع بقيـة أبنـاء مجتمعـه

  .)١(ط الأساسي للتربية الناجحةكل هذه الأمور تحت هيمنته و ذا استكمل الشر 
قــد مــارس عمليــة التغيــير الشــاملة للمجتمــع وأعرافــه وأنظمتــه ومفاهيمــه،   وبــالرغم مــن أن النــبي

لكن الطريق لم يكن قصيراً أمام عملية التغيير الشاملة هذه، بل كان طريقاً ممتـداً بامتـداد الفواصـل المعنويـة 
أن يبـدأ بإنسـان الجاهليـة فتنشـئه إنشـاء جديـدا    هلية والإسلام، فكان على النـبيالضخمة بين الجا

  .ويجعل منه الإنسان الإسلامي الذي يحمل النور الجديد ويجتث  منه كل  جذور الجاهلية ورواسبها
حــتى   )٢(ت مدهشــة في برهــة قصــيرة جــدّا  بعمليــة التغيــير هــذه خطــوا  وقــد خطــا الرســول الأعظــم

  .وأنتجت التربية النبوية إنتاجا  عظيما  وحققت تحوّلا  فريدا  
ولكـن الأمـة الإسـلامية ـ ككـل ـ لم تكـن قـد عاشـت في ظـل عمليـة التغيـير هـذه إلا  عقـدا  واحـدا  مـن 

يـــة والـــدعوات التغييريـــة الــزمن علـــى أكثـــر تقـــدير، وهـــذا الـــزمن لا يكفـــي عـــادةً في منطـــق الرســـالات العقائد
ليرتفــع الجيــل الــذي عــاش في كنــف الرســالة عشــر ســنوات فقــط إلى درجــة مــن الــوعي والموضــوعية والتّحــرر 
مــن رواســب الماضــي والاســتيعاب لمعطيــات الرســالة الجديــدة اســتيعابا  يؤهلــه للقيمومــة علــى الخــط الرســالي 

ة ومواصـــلة عمليـــة التغيـــير الشـــاملة بـــدون قائـــد وتحمّـــل مســـؤوليات الـــدعوة إلى االله تعـــالى علـــى بصـــيرة تامّـــ
  .رسالي  

بــل إن منطــق الرســالات العقائديــة يفــرض أن تمــرّ الأمــة بوصــاية عقائديــة فــترة أطــول مــن الــزمن  يؤهــا 
  .)٣(للارتفاع إلى مستوى تلك القيمومة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، طبعة دار التعارف١٢٢ـ  ١١٧: أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف) ١(
  .، طبعة دار التعارف١٥: بحث حول الولاية) ٢(
  .٥٩: المصدر السابق ) ٣(
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 وباعتبــار أن الإســلام كــان يريــد تحقيــق أهدافــه كاملــة كــان ينبغــي أن يســتمر تطبيقــه علــى يــد الرســول

زمنيــة كافيــة أو نفســه فيمتــد  بــه العمــر حــتى يســتكمل كــل  الشــروط اللازمــة للتربيــة الشــاملة في فــترة  
يوكـــل أمـــر تطبيـــق الإســـلام إلى مـــن يخلفـــه مـــن القـــادة الأكفـــاء الـــذين بلغـــوا درجـــة العصـــمة في مســـتواهم 

  .العقائدي والفكري والعملي ليصونوا أمر التربية من أي انحراف أو ا يار
أن يصـون تجربتـه مـن أي    إذن منطق العمل التغييري على مسار التاريخ كان يفرض على النـبي

ضعف أو انـدحار، وذلـك مـن خـلال اسـتمرار الوصـاية علـى التجربـة الانقلابيـة الجديـدة وهكـذا كـان فقـد 
الـــذين أعـــدّهم بنفســـه إعـــدادا  رســـاليا    تمثلّـــت مهمّـــة صـــيانته للتجربـــة الفتيــّـة في أهـــل بيتـــه المعصـــومين

ـــوا قـــادرين علـــى موا ـــا  خاصّـــا  ليكون صـــلة عمليـــة التغيـــير الشـــاملة بالشـــكل المطلـــوب، والمنســـجم مـــع وقيادي
  .أهداف الرسالة الكبرى

  :الأخطار التي كان يواجهها الإسلام 
بر  لم يكــن الإســلام نظريــة بشــرية لكــي تتحــدَّد  فكريــا  مــن خــلال الممارســة والتطبيــق وتتبلــور مفاهيمــه عــ

ا الأحكـام والمفـاهيم وزوّدت رباّنيـا  بكـل  التشـريعات التجربة المخلصة، وإنما هو رسالة االله التي حُدّدت فيه
العامّة التي تتطلبها التجربة، فـلا بـدّ لزعامـة هـذه التجربـة مـن اسـتيعاب الرسـالة بحـدودها وتفاصـيلها ووعـي 
كامل لأحكامها ومفاهيمها، وإلاّ كانـت مضـطرة إلى اسـتلهام مسـبّقا ا الذهنيـة ومرتكزا ـا القَبْليـة وذلـك 

ي إلى  نكسة في مسـيرة التجربـة وبخاصـة إذا لاحظنـا أن الإسـلام كـان هـو الرسـالة الخاتمـة مـن رسـالات يؤدّ
  السماء التي يجب أن تمتد مع الزمن وتتعدى كل الحدود الوقتية والإقليمية 
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والقوميـة، الأمـر الـذي لا يسـمح بـأن تمـارس زعامتـه ـ الـتي تشـكل الأسـاس لكــلّ ذلـك الإمتـداد ـ تجــارب 
الــزمن حــتى تشــكل ثغــرة  ــدد التجربــة بالســقوط  الصــواب الــتي تــتراكم فيهــا الأخطــاء عــبر فــترة مــنالخطــأ و 
  .)١(والا يار

على هذه الحقيقة وتجلّت بعد نصف قـرن أو أقـل  مـن   وقد برهنت الأحداث بعد وفاة الرسول
لإمامة الدعوة ولم يكونـوا مـؤهلين   خلال ممارسة جيل المهاجرين الذين لم يُـرَشَّحوا من قبل الرسول

  .للقيمومة عليها
جّههـا أعـداء ولم يمض ربع قـرن حـتى بـدأت الخلافـة الراشـدة تنهـار تحـت وقـع الضـربات الشـديدة الـتي و 

الإسلام القدامى فاستطاعوا أن يتسلّلوا إلى مراكـز النفـوذ في التجربـة بالتـدريج ويشـغلوا القيـادة غـير الواعيـة 
ثم صــــادروا بكــــل وقاحــــة وعنــــف تلــــك القيــــادة وأجــــبروا الأمــــة وجيلهــــا الطليعــــي الرائــــد علــــى التنــــازل عــــن 

الكرامـــات ويقتـــل الأبريـــاء ويبعثـــر الأمـــوال شخصـــيّته وقيادتـــه وتحولـــت الزعامـــة إلى ملـــك مـــوروث يســـتهتر ب
ويعطّل الحدود ويجمّد الأحكام ويتلاعب بمقدرات النـاس وأصـبح الفـيىء والسـواد بسـتاناً لقـريش، والخلافـة  

  .)٢(كرة يتلاعب  ا صبيان بني أمية
  :مضاعفات الانحراف في القيادة الإسلامية 

 انحرافـا  خطـيرا  في صـميم التجربـة الإسـلامية الـتي أنشـأها النـبي  وهكذا واجـه الإسـلام بعـد النـبي

وهــذا الانحــراف في التجربــة الاجتماعيــة والسياســية للأمّــة . للمجتمــع الإســلامي والأمــة الإســلامية 
؛ علـى مـر  الـزمنفي الدولة الإسـلامية كـان بحسـب طبيعـة الأشـياء مـن المفـروض أن يتسـع ليتعمـق بالتـدريج 

مهّـــدت هـــذه المرحلـــة ؛ إذ الانحــراف يبـــدأ بـــذرة ثمّ تنمـــو هـــذه البـــذرة، وكلمـــا تحققـــت مرحلـــة مـــن الانحـــراف
  .لمرحلة أوسع وأرحب

  فكان من المفروض أن يصل هذا الانحراف إلى خط منحن طوال
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٨ـ  ٥٧: بحث حول الولاية ) ١(
  .٦١ـ  ٦٠: المصدر السابق ) ٢(
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عمليــة تاريخيــة زمنيــة طويلــة المــدى يصــل بــه إلى الهاويــة فتمــر التجربــة الإســلامية للمجتمــع والدولــة لتصــبح 
مليئــة بالتناقضــات مــن كــل جهــة ومــن كــل صــوب، وتصــبح عــاجزة عــن مواكبــة الحــدّ الأدنى مــن حاجــات 

  .الأمة ومصالحها الإسلاميّة والإنسانيّة
مــن المنطقــي أن تتعــرض التجربــة بعــد مــدى مــن الــزمن وحينمــا يتسلســل الانحــراف في خــط تصــاعدي ف

إذن الدولـــة الإســـلامية وا تمـــع الإســـلامي والحضـــارة الإســـلامية لقيـــادة ا تمـــع كـــان مـــن . لا يـــار كامـــل
لأن هذه التجربة حـين تصـبح مليئـة بالتناقضـات وحـين تصـبح ؛ المفروض أن تتعرض كلّها للا يار الكامل

لأن التجربـة تكـون قـد اسـتنفدت ؛ تصـبح عـاجزة عـن حمايـة نفسـها؛ لحقيقيةعاجزة عن مواجهة وظائفها ا
لأن الأمـة لا ؛ إمكانية البقاء والاستمرار علـى مسـرح التـاريخ، كمـا أن الأمـة ليسـت علـى مسـتوى حمايتهـا

تجني من هذه التجربة الخير الذي تفكّر فيـه ولا تحقـق عـن طريـق هـذه التجربـة الآمـال الـتي تصـبو إليهـا فـلا 
رتبط بـــأي ارتبـــاط حيـــاتي حقيقـــي معهـــا، فـــالمفروض أن تنهـــار هـــذه التجربـــة في مـــدى مـــن الـــزمن كنتيجـــة تـــ

  . ائية حتمية لبذرة الانحراف التي غرست فيها

  :مضاعفات انهيار الدولة الإسلامية
ومعـــنى ا يـــار الدولـــة الإســـلامية أن تســـقط الحضـــارة الإســـلامية وتتخلـــى عـــن قيـــادة ا تمـــع ويتفكـــك 
ا تمــع الإســلامي، ويقُصــى الإســلام عــن مركــزه كقائــد للمجتمــع وكقائــد للأمــة، لكــن الأمــة تبقــى طبعــاً، 
حــين تفشــل تجربــة ا تمـــع والدولــة، لكنهــا ســوف تنهـــار أمــام أول غــزو يغزوهــا، كمـــا ا ــارت أمــام الغـــزو 

  .التتري الذي واجهته الخلافة العباسية
لكــن هــذه الأمــة أيضــا  بحســب  بــة قــد ســقطت وأن الأمــة بقيــت،أن الدولــة والتجر : وهــذا الا يــار يعــني

لأن هـذه الأمـة قـد ؛ تسلسل الأحداث من المحتـوم أن تنهـار كأمـة تـدين بالإسـلام وتـؤمن بـه وتتفاعـل معـه
زعامــة   عاشــت الإســلام الصــحيح زمنــا  قصــيرا  جــدا  وهــو الــزمن الــذي مــارس فيــه الرســول الأعظــم

التجربـــة وبعـــده عاشـــت الأمـــة التجربـــة المنحرفـــة الـــتي لم تســـتطع أن تعمّـــق الإســـلام وتعمّـــق المســـؤولية تجـــاه 
عقيــد ا ولم تســتطع أن تثقّفهــا وتحصّــنها وتزوّدهــا بالضــمانات الكافيــة لــئلاّ تنهــار أمــام الحضــارة الجديــدة 

ولم تجــد هــذه الأمــة نفســها قــادرة . د الإســلاموالغــزو الجديــد والأفكــار الجديــدة الــتي يحملهــا الغــازي إلى بــلا
علــى تحصــين نفســها بعــد ا يــار التجربــة والدولــة والحضــارة بعــدما أهينــت كرامتهــا وحُطِّمــتْ إراد ــا وغُلّــت 
أياديهــا عــن طريــق الزعامــات الــتي مارســت تلــك التجربــة المنحرفــة وبعــد أن فَـقَــدتْ روحهــا الحقيقيــة، لأن 

  .خضاعها لزعامتها القسريةّتلك الزعامات كانت تريد إ
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إن هــذه الأمــة مــن الطبيعــي أن تنهــار بالانــدماج مــع التيّــار الكــافر الــذي غزاهــا وســوف تــذوب الأمــة 
براً بعــد أن كانــت أمــراً حقيقيــاً علــى مســرح التــاريخ و ــذا  وتــذوب الرســالة والعقيــدة أيضــاً وتصــبح الأمــة خــ

  .)١(ينتهي دور الإسلام  ائياً 
التسلســــل المنطقــــي لمســــيرة الدولــــة والأمــــة والرســــالة بقطــــع النظــــر عــــن دور الأئمّــــة  لقــــد كــــان هــــذا هــــو

  .المعصومين الذين أوكلت لهم مهمة صيانة التجربة والدولة والأمة والرسالة جميعا  
لصـــيانة الإســـلام   ويـــتلخص دور الأئمـّــة الراشـــدين الـــذين اختـــارهم االله ونـــص علـــيهم الرســـول

بيقــه وتربيــة الإنســانية علــى أساســه وصــيانة دولــة الرســول الخــاتم مــن الا يــار والــتردّي في أمــرين مهمّــين وتط
  وخطّين أساسيين بعد أن كانت التجربة الإسلامية تشتمل على عناصر ثلاثة باعتبارها

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ع أدوار ووحدة هدف: راجع) ١(   .١٢٩ـ  ١٢٧: أهل البيت تنوّ
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ن مــن عمليــة تربيــة ت وهــو ) حقــل لهــذا التنظــيم(تقدّمــه الشــريعة ومــن ) تنظــيم(هــو المــربي ومــن ) فاعــل(تكــوّ
  .)١(الأمة

والانحـــراف الـــذي بـــدأ يغـــير  هـــذه العناصـــر الثلاثـــة انطلـــق مـــن افتقـــاد المـــربي الكفـــوء للأمـــة بوفـــاة ســـيد 
  . المرسلين

لقيـادة   ين الآخـرين إذ لم يكـن مـَن جـاء بعـد النـبيوكان ا دام هذا العنصر كفـيلاً  ـدم العنصـر 
التجربــة كفــوءاً لقياد ــا كــالنبي نفســه علمــاً وعصــمةً ونزاهــةً وقــدرةً وشــجاعةً وكمــالاً، وإنمّــا تزعّمهــا مَــن لم 

لانحـراف عـن يكن معصوما  ومنصهرا  في حقيقـة الرسـالة ولم يكـن مالكـا  للضـمانات اللازمـة لصـيانتها مـن ا
ــك الانحــراف الــذي لم يتصــور المســلمون مــدى عمقــه   الخــط الــذي رسمــه رســول االله لهــذه الأمــة، ذل

إذ لعلّهم كـانوا قـد اعتـبروه تغيـير ؛ ومدى تأثيره السلبي على الدولة والأمة والشريعة جميعا  على طول الخط 
  .شخص لا تغيير خط
  :ذان عمل الأئمّة عليهما وكان عليهم أن يوظفّوا نشاطهم لهما هماوالخطاّن الرئيسان الل

ـ خط تحصين الأمـة ضـد الا يـار بعـد سـقوط التجربـة، وإعطائهـا مـن المقومـات القـدر الكـافي لكـي  ١
  .تبقى واقفة على قدميها بقدم راسخة وبروح مجاهدة وبإيمان ثابت

محــو آثــار الانحــراف وإرجــاع القيــادة إلى موضــعها ـ خــط محاولــة تســلّم زمــام التجربــة وزمــام الدولــة و  ٢
  .)٢(الطبيعي لتكتمل عناصر التربية ولتتلاحم الأمة وا تمع مع الدولة والقيادة الرشيدة

المدى له، من أجل  يئـة الظـروف  أما الخط الثاني فكان على الأئمّة الراشدين ان يقوموا بإعداد طويل
ق مـع مجموعـة القـيم والأهـداف والأحكـام الأساسـية الـتي جـاءت  ـا الموضـوعية اللازمـة الـتي تتناسـب وتتفـ

ع  الرسالة الإسلامية وأريد تحقيقها من خلال الحكم وممارسة الزعامة باسـم الإسـلام القـيّم وباسـم االله المشـرّ
  .للإنسان ما يوصله إلى كماله اللائق

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ع أدوار ووحدة هدف ) ١(   . ١٢٢: أهل البيت تنوّ
  .٥٩: المصدر السابق ) ٢(

    



٨٢ 

ومـن هنــا كــان رأي الأئمّــة في اســتلام زمــام الحكـم أن الانتصــار المســلّح الآني  غــير كــاف لإقامــة دعــائم 
الحكم الإسلامي المستقر بل يتوقف ذلك على إعداد جيش عقائدي يؤمن بالإمام وبعصمته إيمانا  مطلقـا  

  .كم ويحرس ما يحققه للأمة من مصالح أرادها االله لهايعيش أهدافه الكبيرة ويدعم تخطيطه في مجال الح
ل فهـو الخــط الـذي لا يتنـافى مــع كـل الظـروف القـاهرة وكــان يمارسـه الأئمـّة حــتى   وأمـا الخـط الأوّ

ــئ الإمــام لخــوض معركــة يتســلّم مــن خلالهــا زمــام  ــتي  ي في حالــة الشــعور بعــدم تــوفر الظــروف الموضــوعية ال
  .الحكم من جديد

إن هـذا الــدور وهـذا الخــط هـو تعميــق الرسـالة فكريــا  وروحيـّا  وسياســيا  للأمـة نفســها بغيـة إيجــاد تحصــين  
كاف في صفوفها ليؤثرّ في تحقيق مناعتها وعدم ا يارها بعد تردّي التجربة وسقوطها وذلـك بإيجـاد قواعـد 

  .)١(الرسالة في الأمةواعية في الأمة وإيجاد روح رسالية فيها وإيجاد عواطف صادقة تجاه هذه 
في هذين الخطين قيامهم بدور رسالي ايجابي وفعّال على طول الخط لحفظ   واستلزم عمل الأئمّة

كـــان الأئمـــة يتخـــذون التـــدابير ؛ وكلمـــا كـــان الانحـــراف يشـــتد. الرســـالة والأمـــة والدولـــة وحمايتهـــا باســـتمرار
  اللازمة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٨ـ  ١٤٧و ١٣٢ـ  ١٣١: دوار ووحدة هدف أهل البيت تنوع ا) ١(
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ضــد ذلــك وكلمــا وقعــت محنــة للعقيــدة أو التجربــة الإســلامية وعجــزت الزعامــات المنحرفــة مــن علاجهــا ـ 
 فالأئمـّة. بحكـم عـدم كفاء ـا ـ بـادر الأئمّـة إلى تقـديم الحـلّ ووقايـة الأمـة مـن الأخطـار الـتي كانـت  ـددّها

علــى المقيــاس العقائــدي في ا تمــع الإســلامي إلى درجــة لا تنتهــي بالأمــة إلى الخطــر كــانوا يحــافظون   
  .)١(الماحق لها

د الجوانــب والمهــام   ومــن هنــا تنــوع عمــل الأئمــة في مجــالات شــتى باعتبــار تعــدد العلاقــات وتعــدّ
  .نسانية جمعاءالتي  مهم كقيادة واعية رشيدة تريد تطبيق الإسلام وحفظه وضمان خلوده للإ

  :الأعظم وثمار جهوده الكريمة المتمثلة في  فالأئمّة مسؤولون عن صيانة تراث الرسول
  .ـ الشريعة والرسالة التي جاء  ا الرسول الأعظم من عند االله والمتمثلة في الكتاب والسنة الشريفين ١
  .بيديه الكريمتين ـ الأمة التي كوّ ا ورباها الرسول الكريم ٢
  .أو الدولة التي أسسها وشيّد أركا ا ـ ا تمع السياسي الإسلامي الذي أوجده النبي محمد  ٣
  .ـ القيادة النموذجية التي حققها بنفسه وربى  من يكون كفوءا  لتجسيدها من أهل بيته الطاهرين ٤

لكــن  عــدم إمكــان الحفــاظ علــى المركــز القيــادي الــذي رُشّــح لــه الأئمّــة المعصــومون مــن قبــل رســول االله 
وانتُخِبـــوا لاســـتلامه ولتربيـــة الأمـــة مـــن خلالـــه لا يحـــول دون الاهتمـــام بمهمـــة الحفـــاظ علـــى ا تمـــع  

وبمقـدار  بالقدر الممكن الذي يتسنى  لهـم بالفعـلالإسلامي السياسي وصيانة الدولة الإسلامية من الا يار 
  .ما تسمح به الظروف الواقعية المحيطة  م

كما أن سقوط الدولة الإسلامية لا يحـول دون الاهتمـام بالأمـة كأمـة مسـلمة ودون الاهتمـام بالرسـالة 
  .والشريعة كرسالة إلهية وصيانتها من الا يار والاضمحلال التام

عـت مجـالات عمـل الأئمـّة جميعـا  بـالرغم مـن اخـتلاف ظـروفهم مـن حيـث نـوع وعلى هـذا الأسـاس تنو  
ومـدى انقيادهـا   الحكم القائم ومن حيث درجة ثقافة الأمة ومـدى وعيهـا وإيما ـا ومعرفتهـا بالأئمّـة

للحكـــام المنحـــرفين ومـــن حيـــث نـــوع الظـــروف المحيطـــة بالكيـــان الإســـلامي والدولـــة الإســـلامية ومـــن حيـــث 
ـــتي كـــان يســـتخدمها الحكّـــام لـــدعم حكمهـــم د ـــث نـــوع الأدوات ال رجـــة التـــزام الحكّـــام بالإســـلام ومـــن حي

  .وإحكام سيطر م
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٤: أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف ) ١(

    



٨٤ 

عـن نشـاط مسـتمر تجـاه الحكـم القـائم والزعامـات المنحرفـة وقـد تمثـّل في إيقـاف الحـاكم   فللأئمّة
المزيد من الانحراف، بالتوجيـه الكلامـي، أو بـالثورة المسـلّحة ضـد الحـاكم حينمـا كـان يشـكّل انحرافـه خطـراً 

ضـد يزيـد بـن معاويـة ـ إن كلّفهـم ذلـك حيـا م، أو عـن طريـق إيجـاد   ماحقـا  ـ كثـورة الإمـام الحسـين
المنحرفـــة بـــالرغم مـــن دعمهـــم للدولـــة  المعارضـــة المســـتمرة ودعمهـــا بشـــكل وآخـــر مـــن أجـــل زعزعـــة القيـــادة

  .الإسلامية بشكل غير مباشر حينما كانت تواجه خطرا  ماحقا  أمام الكيانات الكافرة
نشــاط مســتمر في مجــال تربيــة الأمــة عقائــديا  وأخلاقيــا  وسياســيا  وذلــك مــن خــلال   وكــان للأئمّــة

شخصـــيات النموذجيـــة الـــتي تقـــوم بمهمـــة نشـــر الـــوعي تربيـــة الأصـــحاب العلمـــاء وبنـــاء الكـــوادر العلميـــة وال
والفكـــر الإســـلامي وتصـــحيح الأخطـــاء المســـتجدة في فهـــم الرســـالة والشـــريعة، ومواجهـــة التيـــارات الفكريـــة 
الوافـــدة المنحرفـــة أو التيـــارات السياســـية المنحرفـــة أو الشخصـــيّات العلميـــة المنحرفـــة الـــتي كـــان يســــتخدمها 

قـدّموا البـديل الفكـري والأخلاقـي والسياسـي للزعامـة المنحرفـة والـذي   كمـاالحاكم المنحرف لدعم زعامتـه،  
كان يتمثل في زعامة أهل البيت الأطهـار المشـروعة، وتصـعيد درجـة معرفـة الأمـة لهـم والإيمـان  ـم والـوعي 

  .اللازم تجاه إمامتهم وزعامتهم
لارتبـاط بالأمـة بشـكل مباشـر والتعـاطف إلى سـاحة الحيـاة العامـة وا  هذا فضلا  عن نزول الأئمـّة
 فإن الزعامة الجماهيرية الواسعة النطاق التي كان يتمتع  ا أئمـة أهـل البيـت؛ مع قطاع واسع من المسلمين

وذلــك ؛  علــى مــدى قــرون لم يحصــل عليهــا أهــل البيــت صــدفة أو  ــرد الانتمــاء لرســول االله 
لأن الأمـة لا تمـنح علـى ؛ ولم يكـن يحظـى  ـذا الـولاء   ممـن كـان ينتسـب إلى رسـول االلهلوجود كثـير

الأغلــب الزعامــة مجانــاً ولا يملــك الفــرد قياد ــا وميــل قلو ــا مــن دون عطــاء ســخيّ منــه في مختلــف مجــالات 
  .اهتمام الأمة ومشاكلها وهمومها

النظريـة سـليماً مـن الانحـراف إن تشـوّهت معـالم التطبيـق، وتحولـّت وهكذا خرج الإسـلام علـى مسـتوى 
الأمة إلى امُّة عقائدية تقف بوجه الغزو الفكري والسياسي الكافر واستطاعت أن تسترجع قدر ا وروحها 

  .على المدى البعيد كما لاحظناه في هذا القرن المعاصر بعد عصور الا يار والتردي
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كــل هــذه الانتصــارات بفضــل اهتمــامهم البليــغ بتربيــة الكتلــة الصــالحة    مونوقــد حقــق الأئمّــة المعصــو 
الـــتي تـــؤمن  ـــم وبإمـــامتهم فأشـــرفوا علـــى تنميـــة وعيهـــا وإيما ـــا مـــن خـــلال التخطـــيط لســـلوكها وحمايتهـــا 
ـــتي كانـــت تســـاعد علـــى صـــمودها في خضـــم  المحـــن وارتفاعهـــا إلى  باســـتمرار وإســـعافها بكـــل الأســـاليب ال

  .توى جيش عقائدي رسالي يعيش هموم الرسالة ويعمل على صيانتها ونشرها وتطبيقها ليل  ارمس
  :مراحل حركة الأئمّة الطاهرين 

والظـــروف المحيطـــة  ـــم ولاحظنـــا ســـلوكهم ومـــواقفهم العامـــة   وإذا رجعنـــا إلى تـــاريخ أهـــل البيـــت
والخاصة استطعنا أن نصنّف ظروفهم ومواقفهم إلى مراحل وعصـور ثلاثـة يتميـز بعضـها عـن بعـض بـالرغم 
مـــن اشـــتراكهم في كثـــير مـــن الظـــروف والمواقـــف ولكـــن الأدوار تتنـــوع باعتبـــار مجموعـــة الظـــواهر العامّـــة الـــتي 

  .يّزا  لكل عصرتشكل خطاّ  فاصلا  ومم
 بعــد وفــاة رســول االله) مرحلــة تفــادي صــدمة الانحــراف(وهــي   فالمرحلــة الأولى مــن حيــاة الأئمـّـة

  علـــي والحســـن والحســـين وعلـــي بـــن الحســـين: تجسّـــدت في ســـلوك ومواقـــف الأئمّـــة الأربعـــة 
عناصـــر الأساســـية للرســـالة وإن لم يســـتطيعوا القضـــاء علـــى القيـــادة فقـــاموا بالتحصـــينات اللازمـــة لصـــيانة ال

وبـالطبع إ ـم لم يهملـوا . لكنهم استطاعوا كشف زيفها والمحافظة على الرسـالة الإسـلامية نفسـها. المنحرفة
الأمـــة أو الدولـــة الإســـلامية بشـــكل عـــام مـــن رعـــايتهم واهتمامـــا م فيمـــا يـــرتبط بالكيـــان إســـلامي والأمـــة 

  .لاً عن سعيهم البليغ في بناء وتكوين الكتلة الصالحة المؤمنة بقياد مالمسلمة فض
  وتبـــدأ المرحلـــة الثانيـــة بالشـــطر الثـــاني مـــن حيـــاة الإمـــام الســـجاد السياســـية حـــتى الإمـــام الكـــاظم

  :وتتميز بأمرين أساسيين
عن التحصـينات الـتي بـدأ الخلفـاء  ـ أما فيما يرتبط بالخلافة المزيفّة فقد تصدى هؤلاء الأئمّة لتعريتها ١

لهــم وتقــديم ) وهــم وعـّـاظ الســلاطين(يحصّــنون  ــا أنفســهم مــن خــلال دعــم طبقــة مــن المحــدّثين والعلمــاء 
التأييد والولاء لهم من أجل إسباغ الصبغة الشرعية على زعامتهم بعد أن اسـتطاع الأئمـّة في المرحلـة الأولى 

سوا الأمة بمضاعفات الانحـراف الـذي حصـل في مركـز القيـادة بعـد أن يكشفوا زيف خط الخلافة وأن يحَُسِّ 
  . الرسول الأعظم

    



٨٦ 

ـ وأما فيما يـرتبط ببنـاء الكتلـة الصـالحة الـذي أرسـيت دعائمـه في المرحلـة الأولى فقـد تصـدى الأئمـّة  ٢
ؤتمــن الأئمّــة  الإطــار التفصــيلي وإيضــاح معــالم المعصــومون في هــذه المرحلــة إلى تحديــد الخــط الرســالي الــذي اُ

عليـه والـذي تمثــّل في تبيـين ونشـر معــالم النظريـة الإسـلامية الإماميـة وتربيــة عـدة أجيـال مــن   الأطهـار
وهو خط وعاظ (العلماء على أساس الثقافة الإسلامية الإمامية الناصعة في قبال الخط العُلمائي الخلفائي 

  ).السلاطين
عــن تصــديهم لــدفع الشـبهات وكشــف زيــف الفــرق المذهبيــة الـتي اســتحدثت مــن قبــل خــط  هـذا فضــلا  
  .الخلافة أو غيره

والأئمّــــة في هــــذه المرحلــــة لم يتوانــــوا في زعزعــــة الزعامــــات والقيــــادات المنحرفــــة مــــن خــــلال دعــــم بعــــض 
تربَّـع علـى   خطوط المعارضِة للسلطة ولاسيما بعـض الخطـوط الثوريـة منهـا الـتي كانـت تتصـدى لمواجهـة مـن

  . بعد ثورة الإمام الحسين  كرسي  خلافة الرسول
بــدء  بشــطر مــن حيــاة الإمــام   وأمــا فيمــا يخــص المرحلــة الثالثــة مــن حيــاة الأئمّــة مــن أهــل البيــت

فـإ م بعـد وضـع التحصـينات اللازمـة للكتلـة الصـالحة ورسـم   وانتهاء  بالإمـام المهـدي  الكاظم
المعالم والخطوط التفصـيلية لهـا عقائـديا  وأخلاقيـا  وسياسـيّا  في المرحلـة الثانيـة قـد بـدا للخلفـاء أن قيـادة أهـل 

ــــت ــــا تمع الإســــلامي إلى حظــــيرة الإســــلام   البي أصــــبحت بمســــتوى تســــلّم زمــــام الحكــــم والعــــودة ب
، وكانـت مواقـف الأئمّـة تجـاه الخلفـاء تبعـاً لنـوع   يقي، مما خلّف ردود فعل للخلفاء تجاه الأئمّـةالحق

  .موقف الخليفة تجاههم وتجاه قضيتهم
علــى دفعهــا   وأمــا فيمــا يــرتبط بالكتلــة الصــالحة الــتي أوضــحوا لهــا معــالم خطهــا فقــد عمــل الأئمّــة

والانتشار من جهة لتحصينها من الا يار وإعطائها درجة مـن الاكتفـاء الـذاتي مـن  نحو الثبات والاستقرار
جهــة أُخــرى، وكــان يقــدّر الأئمّــة أ ــم بعــد المواجهــة المســتمرة للخلفــاء ســوف لا يُســمح لهــم بالمكــث بــين 

عبية ودَجلهــم واتضــحت لهــم المكانــة الشــ ظهــرانيهم وســوف لــن يــتركهم الخلفــاء أحــرارا  بعــد أن تبــين زيفهــم
  .للأئمّة الذين كانوا يمثلّون الزعامة الشرعية والواقعية للأمة الإسلامية

ومن هنا تجلّت ظاهرة تربيـة الفقهـاء بشـكل واسـع ثم إرجـاع النـاس إلـيهم وتـدريبهم علـى مـراجعتهم في 
 لقضــــــاياهم وشــــــؤو م العامــــــة تمهيــــــداً للغيبــــــة الــــــتي لا يعلــــــم مــــــداها إلاّ االله ســــــبحانه والــــــتي أخــــــبر الرســــــو 

  .عن تحققها وأملت الظروف عليهم الانصياع إليها 
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ـ ضمن تخطيط بعيد المدى ـ أن يقفوا بوجه التسلسـل الطبيعـي لمضـاعفات   و ذا استطاع الأئمّة
ر الشـريعة انحراف القيـادة الإسـلامية والـتي كانـت تنتهـي بتنـازل الأمـة عـن الإسـلام الصـحيح وبالتـالي ضـمو 

  .وا يار الرسالة الإلهية بشكل كامل
ثـل 
ُ
فالذي جعل الأمة لا تتنازل عن الإسلام هو أن الإسلام قُدّم له مثل آخر واضـح المعـالم، أصـيل الم

والقـيم، أصـيل الأهـداف والغايـات، وقــُدّمت هـذه الأطروحـة مـن قبـل الــواعين مـن المسـلمين بزعامـة الأئمّــة 
  .الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا  من أهل البيت المعصومين 

للإســلام لم تكــن تتفاعــل مــع الشــيعة المــؤمنين   إن هــذه الأطروحــة الــتي قــدّمها الأئمـّـة الطــاهرين
فقط، بل كان لها صدى كبير في كـل العـالم الإسـلامي، فالأئمّـة الأطهـار كانـت   بإمامة أهل البيت
سـلام وكانـت لهـم دعـوى لإمـامتهم، وهـذه الـدعوى وان لم يطلبـوا لهـا إلاّ عـدداً ضـئيلاً مـن لهم أطروحة للإ

مجمــوع الأمــة الإســلامية ولكــن الأمــة بمجموعهــا تفاعلــت مــع هــذه الأطروحــة الــتي تمُثَــّل النمــوذج والمخطــط 
تصـاديا  وخلقيـا  الواضح الصحيح الصـريح للإسـلام في كـل ا ـالات العامـة والخاصـة اجتماعيـاً وسياسـياً واق

مما جعل المسلمين على مـر  الـزمن يسـهرون علـى الإسـلام ويقيمونـه وينظـرون إليـه بمنظـار آخـر ... وعباديا  
  .)١(غير منظار الواقع الذي كانوا يعيشونه من خلال الحكم القائم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٠ـ  ٧٩: أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف ) ١(
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   عصر الإمام زين العابدين ملامح :الفصل الثاني
قـــد عـــاش أقســـى فـــترة مـــن   تبـــين  بوضـــوح مـــن خـــلال البحـــوث الســـابقة أن  الإمـــام زيـــن العابـــدين

ت على القادة من أئمّة أهل البيت  ، لأنهّ عاصر قمّة الإنحراف الـذي بـدأ بعـد وفـاة  الفترات التي مرّ
  . الرسول الأعظم

ـــك أن  الانحـــراف في زمـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين قـــد أخـــذ شـــكلاً صـــريحاً، لا علـــى مســـتوى   وذل
المضـــمون فقـــط بـــل علـــى مســـتوى الشـــعارات المطروحـــة أيضـــاً مـــن قبـــل الحكّـــام في مجـــال العمـــل والتنفيـــذ، 

ولم يبـــق مـــا يســـتر عـــورة   ســـينوانكشــف واقـــع الحكّـــام لـــدى الجمـــاهير المســـلمة بعـــد مقتـــل الإمـــام الح
  .حكمهم أمام الأمة التي خبرت واقعهم وحقيقتهم المزرية

إذ ولـد قبـل   كـل  المحـن والبلايـا الـتي وقعـت أيـّام جـدّه أمـير المـؤمنين علـى     وقد عاصر الإمام
في محنته في خط الجهـاد مـع النـاكثين والقاسـطين   وتفتحت عيناه وجَدّه  استشهاد الإمام على  

في محنتــه مــع معاويـــة وعُمّالــهِ وعملائــه، ومــع أبيـــه   والمــارقين، ومــن ثمّ عــاش مــع عمّـــه الإمــام الحســن
ا عنـدما وهو في محنته الفاجعة إلى أن استقلّ بالمحنة وجهاً لوجه، وقد وصلت به المحنـة ذرو ـ  الحسين

 في المدينة وتـربط خيولهـا في المسـجد، هـذا المسـجد  رأى جيوش بني أمية تدخل مسجد رسول االله
الـــذي كـــان منطلقـــاً للرســـالة وأفكارهـــا إلى العـــالم أجمـــع، وقـــد أصـــاب هـــذا المســـجد في عهـــد الإمـــام زيـــن 

ــك كثــير مــن الــذل  والهــوان علــى يــد    العابــدين الجــيش الأمــوي الــذي أبــاح المدينــة والمســجد معــاً، وهت
  .فيهما جميعا    حرمات النبي

وكــــان القتــــل هــــو أبســــط الوســــائل الــــتي اســــتعملت في ذلــــك العصــــر مــــع المعارضــــين، إذ كــــان التمثيــــل 
  .ة الحديث اليوميالانتقامي والصلب على الأشجار وتقطيع الأيدي والأرجل وألوان العقاب البدني لغ
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وانغمـــس الأمويـــون في الـــترف، وقـــد ذكـــر المؤرّخـــون نـــوادر كثـــيرة مـــن تـــرفهم وتلاعـــبهم باقتصـــاد الأمـــة 
، وسـادت حيـاة اللهـو والعبـث وا ـون )٢(، حتى بالغوا في هبـا م للشـعراء وأجزلـوا العطـاء للمغنـّين)١(وثروا ا

ة والمدينــة، وعمــدت الســلطات الأمويــة إلى إشــاعة في كثــير مــن أنحــاء العــالم الإســلامي وخصوصــا  في مكّــ
  .ذلك فيهما لإسقاط هيبتهما من نفوس المسلمين

بشـكل ينـدى لـه جبـين الإنسـان المـؤمن بـاالله وبرسـوله، حـتى   لقد شاع الغناء في مدينـة الرسـول
  .صارت مركزا  له
  .)٣(عالمهم، ولا يدفعه عابدهم إن  الغناء في المدينة لا ينُكره: قال أبو الفرج

مــا مــنكم ! مــا أعجــب أمــركم يــا أهــل المدينــة في هــذه الأغــاني: وقــال أبــو يوســف لــبعض أهــالي المدينــة
  !!. )٤(شريف ولا دنيء يتحاشى عنها

  وكان العقيق إذا سال وأخذ المغنّون يلقون أغانيهم لم تبق في المدينة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٦٥: دراسة وتحليل  العابدينحياة الإمام زين ) ١(
  .١١١/  ٥، ٤٠٠/  ٤، ٥٥/  ١: الأغاني ) ٢(
  .٢٢٤/  ٨: الأغاني ) ٣(
  .٢٣٣/  ٣: العقد الفريد ) ٤(
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  .)١(مخبّأة ولا شابة ولا شاب  ولا كهل إلا  خرج ببصره ليسمع الغناء
اضـــرة الإســـلامية وأصـــبحت معهـــدا  نعـــم غـــدت المدينـــة في ذلـــك العصـــر مركـــزا  مـــن مراكـــز الغنـــاء في الح

بينما كانت الشريعة الإسلامية قـد حاربـت اللهـو وا نـون ودعـت الإنسـان . )٢(متميزا  لتعليم الجواري الغناء
ـــدنيا وحياتـــه الأُخـــرى بالصـــالحات  ـــاة الجـــد  والاجتهـــاد والكـــدح مـــن أجـــل إعمـــار حياتـــه ال المســـلم إلى حي

رص علـــى أثمـــن لحظـــات عمـــره في هـــذه الحيـــاة وصـــيانتها مـــن واســـتباق الخـــيرات وتســـلّق قمـــم الكمـــال والحـــ
  .الضياع والخسران

فقـد كانــت مشــلولة  بمــا حوتـه هــذه الكلمــة مــن   أمـّا الحيــاة العلميــة في عصـر الإمــام زيــن العابــدين
، معـنى، إذ كـان الخــط السياسـي الــذي سـارت عليــه الدولـة الأمويــة منـذ تأسيســها يرتكـز علــى مجافـاة العلــم

لأن  بلـورة الـوعي العـام ؛ وإقصاء الوعي والثقافة من حياة المسلمين، وجرّهم إلى منحدر سحيق من الجهـل
د مصـالحهم ودوام ملكهـم القـائم علـى اسـتغلال الجهـل والغفلـة الـتي  وإشاعة العلم بـين المسـلمين كـان يهـدّ

ج لها من تقمّص الخلافة بعد رسول االله   . روّ
أمّــا الطــابع الخــاصّ للحيــاة الأدبيــة فتعرفــه ممــّا جــرى علــى لســان شــعراء ذلــك العصــر، فهــو لم يمثــّل أيّ 
ـــك العصـــر علـــى كثر ـــا، كمـــا أنـّــه لم يمثـّــل أيّ جـــدٍّ في الحيـــاة العقليـــة  مشـــكلة اجتماعيـــة مـــن مشـــاكل ذل

تــه مــن كــرم الضــيافة ووفــرة المــال والأدبيــة، وإنمّــا كــان شــعراً قَـبَليـّـاً يحكــي فيــه كــلّ شــاعر مــا امتــازت بــه قبيل
  .)٣(والعدد، كما غدا الأدب سوقاً للهجاء المرّ والتنابز بالألقاب

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٥/  ٣: العقد الفريد ) ١(
  . ٥٧/  ١٠، ٢٢٧/  ٨،  ٣٣٢، و ٣١٦/  ٧، ٢١/  ٦، ٢٢٢/  ٤، ٣٠٧/  ٣، ٢٢٦/  ٢: الأغاني : راجع ) ٢(

  .٢٥٠: مكةوالشعر والغناء في المدينة و 
  .٦٧٣ـ  ٦٧٢: ، دراسة وتحليل   حياة الإمام زين العابدين) ٣(
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  وجهاده  تخطيط الإمام زين العابدين :الفصل الثالث
العديــد مــن الأدلّــة الــتي أوضــحوا مــن خلالهــا للنــاس ســبب الاخــتلاف في   نجــد في ســيرة الأئمـّـة

  .أساليبهم في قيادة الحركة الإسلامية من إمام لآخر
تركـت الجهـاد وصـعوبته وأقبلـت علـى : قال له عبّاد البصري وهو في طريـق مكـّة  فالإمام السجاد
ى مِـــن  (الحـــجّ ولينـــه، و نَّ اللَّـــه  اشْـــتـَرَ : إقـــرأ بعـــدها:  فأجابـــه الإمـــام )١( )الْمُـــؤْمِنِين  أنَْـفُسَـــهُم  وَأمَْـــواَلهَمُ  إِ

وف  واَلنَّــاهُون  ( ون  بــِالْمَعْرُ ون  الآْمِــرُ ــاجِدُ ــائِحُون  الرَّاكِعُــون  السَّ ون  السَّ ون  الحْاَمِــدُ عَــن  الْمُنْكَــر  التَّــائبُِون  الْعَابِــدُ
ود   ـ يعـني المـؤمنين حسـب مواصـفا م  إذا ظهـر هـؤلاء:  ، ثمّ قـال)اللَّه  وَبَشِّر  الْمـُؤْمِنِين   واَلحَْافِظُون  لحُِدُ

  .)٢(لم نؤثر على الجهاد شيئا  في الآية ـ 
بشـكل صـارم سياسـته ولـون كفاحـه، ووجهـة حركتـه في عصـره، ومـن   و ذه الإجابة حدّد الإمـام

ك المسار، فإنّ عدوله عن الكفاح المسـلّح والمواجهـة العسـكرية للحكـم الأمـوي لم ثم  الأسباب الموجبة لذل
تأتِ حبـّاً في الحيـاة ونعيمهـا كمـا تصـوّر عبـّاد البصـري، وإنمّـا جـاء ذلـك لأنّ مسـتلزمات العمـل العسـكري 

  .الناجح غير متوفرة، ولأنّ النتائج من أيّ تحدٍّ للسلطان في تلك الظروف تكون عكسيّةً تماماً 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١١١): ٩(التوبة  )١(
  .باختلاف يسير في الألفاظ ١٧٣/  ٤: ، ومناقب آل أبي طالب ١٤١/  ٢: من لا يحضره الفقيه ) ٢(

    



٩٢ 

م  كلثــوم ـ علــيهم   وبعـد ملحمـة كــربلاء مباشـرة  تبـنى  الإمــام السـجاد وكـرائم أهــل البيـت كزينـب واُ
صلوات االله وسلامه ـ سياسة إسقاط الأقنعة التي كان الأمويون قد غطّوا وجوه سياسـتهم الكالحـة الخطـيرة 

  . ا، وحملّوا الأمة كذلك مسؤوليتها التاريخية أمام االله والرسالة
وعقائـل   ن الإمام زين العابـدينومن هنا نلاحظ بوضوح أن  الخطب والتصريحات التي صدرت ع

في العــراق قــد انصــبّت علــى مخاطبــة ضــمائر النــاس كمجمــوع، وإلفــات نظــر النــاس إلى   أهــل البيــت
  .جسامة الخطر الذي حاق  م، وإلى حجم الجريمة التي ارتكبتها بنو أمية بحقّ رسالة االله تعالى

 علــــى التعريــــف بالســــبايا ذا ــــم، وأّ ــــم آل الرســــول  ســــجّادوفي الشــــام ركّــــزت كلمــــات الإمــــام ال

  .، ثمّ فضح الحكم الأموي وتعريته أمام أهل الشام الذين أضلّهم عن رؤية الواقع 
إلى  علـى إثـارة الـرأي والـوعي العـام الإسـلامي وتوجيهـه  وقبل دخوله المدينة عمل الإمام السـجاد

  .محنة الرسالة التي تمثلّت في فاجعة الطفّ، فقد كان خطابه الذي ألقاه بالناس يستبطن هذه المعاني
ولقــد أعطــت تجربــة كــربلاء مؤشّــرا  عمليــا  علــى أن  الأمــة المســلمة في حالــة ركــود وتبلّــد ممــّا جعــل الــروح 

ـ   ، ومـن أجـل ذلـك فـإنّ السـجادالجهادية لديها في حالة غياب إن لم نقل إّ ا كانت معدومة  ائياً 
باعتباره إمام الأمة الذي انتهت إليه مرجعية الأمة ـ أخذ تلك الظاهرة بعـين الاعتبـار، ولـذلك مـارس دوره 
من خلال العمل علـى تنميـة التيـار الرسـالي في الأمـة، وتوسـيع دائرتـه في السـاحة الإسـلامية، والعمـل علـى 

ي والانفتـاح العملـي في قطاعـات الأمـة المختلفـة، وخلـق قيـادات متميـزة تحمـل رفع مستوى الوعي الإسلام
  .الفكر الإسلامي النقي، لا الفكر الذي يُشيعه الحكم الأموي

ـــنهج مبررّاتـــه الموضـــوعية، فـــإنّ قـــوى الانحـــراف عـــبر ســـنوات عديـــدة مـــن ســـيطر ا علـــى مراكـــز  ولهـــذا ال
يــال ذائبــة في الانحــراف، الأمــر الــذي أصــبح فيــه مــن التوجيــه الفكــري والاجتمــاعي تــوفرّت علــى صــنع أج

المتعذّر على التيار الإسلامي السليم مواجهتها، بالنظر لضخامة تلك القوى، وتوفرّ الغطاء الـواقي لهـا مـن 
ض التيار الإسلامي ذاته للخسائر المتتالية؛ مؤسسات وقدرات   .ولتعرّ

إنّ أمــر تكثيــف التيــار الإســلامي وإثرائــه   كمّــاً وكيفــاً مســألة لا تقبــل التأجيــل، مــا دام أمــر ومــن هنــا، فــ
بقـاء الرسـالة حيـّة ـ فكـراً وعمـلاً ـ متوقفّـاً علـى بقـاء سـلامة هـذا التيـار في كيـان الأمـة وقواعـدها الشـعبية، 

  .طالما لم يتسن  له تسلّم المرجعية العامة في الإدارة والحكم
    



 

٩٣  

عدة وحســـبما خطــّـط لهـــا، وفيمـــا يلـــي مصـــداقان علـــى شـــتى  الأصـــ  ولقـــد نجحـــت خطـــط الإمـــام
  :عمليان على ذلك

حيـث حظـي بـإجلال القطاّعـات الواسـعة مـن الأمـة   ففي ا ـال الاجتمـاعي أثمـرت خطـّة الإمـام
لمـّـا حــج  هشــام بــن عبــد الملــك في أيــام : قــال ابــن خلّكــان. وولائهــا، والمصــادر التاريخيــة مجمعــة علــى ذلــك

د أن يصل الحجر ليستلمه، فلم يقـدر عليـه لكثـرة الزحـام، فنُصِـب لـه منـبر وجلـس عليـه أبيه، فطاف وجه
ينظــر إلى النــاس، ومعــه جماعــة مــن أعيــان أهــل الشــام، فبينمــا هــو كــذلك إذ أقبــل زيــن العابــدين علــيّ بــن 

 ، وكـان مـن أحسـن النـاس وجهـاً وأطيـبهم أرجـاً، فطـاف)رضـي االله عـنهم(الحسين بن علي  بن أبي طالب 
مـن هـذا الــذي : بالبيـت، فلمّـا انتهـى إلى الحجـر تنحّـى لـه النـاس حـتى اسـتلم، فقـال رجـل مـن أهـل الشـام

لا أعرفه، مخافة أن يرغب فيـه أهـل الشـام، وكـان الفـرزدق حاضـراً : قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام
  :من هذا يا أبا فراس؟ فقال: أنا أعرفه، فقال الشامي: فقال

  ف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم  هذا الذي تعر 
  هــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــن  خــــــــــــــــير عبــــــــــــــــاد  االله كُلِّهـــــــــــــــــم  

  هـــــــــــــــذا النقـــــــــــــــيُّ التقـــــــــــــــيُّ الطـــــــــــــــاهر  العلَـــــــــــــــم      

  
  إذا رأتـْـــــــــــــــــــــــه  قــــــــــــــــــــــــريش  قــــــــــــــــــــــــال  قائلُِهـــــــــــــــــــــــــا

  إلى مَكــــــــــــــــــــارم  هـــــــــــــــــــــذا ينَتهـــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــرَم      

  
  مشــــــــــــــــــــــتقَّة  مــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول  االله نبعتـُـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــيَم       والخْــِـــــــــــــــــيم  والشِّ رُ   صـــــــــــــــــــ عنا   ْ بـــــــــــــــــــ   طا

  
ـــــــــــــه     هـــــــــــــذا ابـــــــــــــن  فاطمـــــــــــــة  إن كنـــــــــــــت  جاهلَ

  بجَِــــــــــــــــــــــــدِّه أنبيــــــــــــــــــــــــاء  االله قــــــــــــــــــــــــد خُتِمــــــــــــــــــــــــوا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْما  وعضَّ   االله شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّفَه  قِ

ــــــــــــــه  القلــَــــــــــــــم         جـــــــــــــــرى بـــــــــــــــذاك لـــــــــــــــه في لوحِـ

  
  فلــــــــــــــــيس  قولُــــــــــــــــك مـَـــــــــــــــن  هــــــــــــــــذا بِضــــــــــــــــائرِه  

ب  تَعـــــــــــرف مـَــــــــــن أنكـــــــــــرت  والعجَــــــــــــم         ألَْعـُــــــــــرْ

  
  مِـــــــــــــــنْ مَعشـــــــــــــــرٍ حـــــــــــــــبُّهمْ ديٌ ، وبغُضُـــــــــــــــهُمُ 

  ، وقــــــــــــــــــر مُ منجــــــــــــــــــى ومُعْتَصَــــــــــــــــــمُ  كفــــــــــــــــــر      

  
  إن  عُــــــــــــــدَّ أهــــــــــــــل  التُّقــــــــــــــى كــــــــــــــانوا أئمــــــــــــــتهم

  أو قيــــــل مـَـــــن خــــــير  أهــــــل  الأرض  قيــــــل  هُـــــــم      

  
  أيُّ الخلائــــــــــــــــــــــــــقِ ليســــــــــــــــــــــــــتْ في رقــــــــــــــــــــــــــا مُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــم       ــُــــــــــــــــــــــــــــه  نعَِ وَّليَِّــــــــــــــــــــــــــــــة  هَــــــــــــــــــــــــــــــذا أول   لأَ

  
وَّليَِّـــــــــــــــــــة ذا ف  أَ ف  االله يَـعـْــــــــــــــــــرِ   مـَــــــــــــــــــن يَـعـُــــــــــــــــــرِ

ــــــــــم  ألَــــــــــدِّيْن  مِــــــــــن  بَـيْــــــــــت  هَــــــــــذا ن       الــَــــــــه  الأمَُ
)١(

  

  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــة وهـــي مــــذكورة في كثـــير مـــن المصــــادر التأريخيـــة والأدبيـــة، انُظـــر ) ١( ــيدة طويلـ ، ٩٦/  ٦: وفيــــات الأعيـــان لابـــن خلّكــــان: القصـ

وراجــع غيرهمــا مـن المصــادر في أوائــل الفصــل   عــن محمـّد بــن إسماعيــل بــن جعفـر الصــادق ١٥١،  ٢/١٥٠: الإرشـاد للمفيــد
ل ل من الباب الأوّ   .الأوّ

    



٩٤ 

كــان قــد حظــي بــولاء جمــاهيريٍّ حقيقــيٍّ واســع النطــاق، بشــكل    إن  هــذه الحادثــة توضـّـح أن  الإمــام
جعل ذلك الولاء يتجسّد حيّاً حتى في أقدس ساعة، وفي موقف عباديّ مشهود، فمـا أن تلتقـي الجمـاهير 

حـتى توسّـع لـه، لكـي يـؤدّي مناسـكه دون أيـّة مضـايقة عفويـة منهـا، بـالرغم مـن أنّ ؛ لكثيفة بإمامها الحق  ا
العـداء مـن موقـف تجـاه أنصـار وما يترتّب علـى ذلـك   الأمة تدرك عداء الحكم الأموي لأهل البيت

  .وأتباعهم  أهل البيت
ــــــق النشــــــاط العلمــــــي للإمــــــام  غاياتــــــه المتوخّــــــاة، فالمســــــجد النبــــــويّ الشــــــريف ودار الإمــــــام  وحقّ

شــهدا طــوال خمســة وثلاثــين عامــاً ـ وهــي فـــترة إمامتــه ـ نشــاطاً فكريــاً مــن الطــراز الأول، حيـــث  
رمــــة طــــلاّب المعرفــــة الإســــلامية في جميــــع حقولهــــا، لا في المدينــــة المنــــورة ومكّــــة المك  اســــتقطب الإمــــام

وحـــدهما، وإنمّـــا في الســـاحة الإســـلامية بأكملهـــا، حـــتى اســـتطاع أن يخلـــق نـــواة مدرســـة فكريـــة لهـــا طابعهـــا 
  .ومعالمها المميّزة، وتخرجّ منها قادة فكر ومحدّثون وفقهاء

وتَشـَتُّت قـُواهم كـان مـن أعظـم الأخطـار   إن  انفصام عرى الشـيعة بعـد استشـهاد الإمـام الحسـين
باتجّــاه اســتجماع القــوى وتكميــل الإعــداد مــن جديــد، وقــد كــان   جههــا الإمــام زيــن العابــدينالــتي وا

  .هذا الهدف بحاجة إلى إعداد نفسي وعقيدي وإحياء الأمل في القلوب وبث  العزم في النفوس
بعملـه الهـادئ والمـنظّم أن يشــرف علـى تكميـل هـذه الاســتعادة،   وقـد تمكـّن الإمـام زيـن العابــدين

  .وعلى هذا الإعداد بكل قوّة وبحكمة وبسلامة وجد  
ويمكـن الحـديث .  جـاً جهاديـاً يـنهض بأعبـاء متطلبـات المرحلـة الخطـيرة آنـذاك  وقد أطلق الإمام

دة    :عن هذا النهج عبر مستويات متعدّ

  :لعلمي ـ الجهاد الفكري وا ١
مــــن المعلــــوم أنّ الفكــــر الســــليم هــــو أحــــد مقوّمــــات كــــلّ حركــــة سياســــية صــــحيحة، فتثقيــــف الجمــــاهير 
وتوعيتها لتكون على علم بما يجري عليها وحواليهـا ومـا يجـب لهـا وعليهـا مـن حقـوق وواجبـات هـو الركيـزة 

لنــاس عــن الحــق  والتعــاليم الأنظمــة الحاكمــة الفاســدة الــتي تســعى علــى طــول التــأريخ في إبعــاد ا الأولى لِصــد  
  .الأصيلة

    



 

٩٥  

بأداء دور مهمّ في هـذا الميـدان، حيـث تصـدّى للوقـوف بوجـه المنـع   وقد قام الإمام زين العابدين
فأمر بروايـة الحـديث وحـثّ علـى ذلـك، وكـان يطبـّق السـنّة ويـدعو إلى تطبيقهـا  )١(السلطوي لرواية الحديث

  .)٢(إن  أفضل الأعمال ما عمل بالسنّة وإن قل  :  والعمل  ا، وقد روي عنه قوله
ـ حيـث كـان الحكـّام بصـدد اجتثـاث الحـق  مـن جـذوره وأصـوله   وفي الظـروف الـتي عاشـها الإمـام

والـذي تمثـّل في حفظـة القـرآن ومفسّـريه ـ كانـت الـدعوة إلى الاعتصـام بـالقرآن مـن أهـم الواجبـات آنـذاك، 
  .بجهد وافر في هذا ا ال  مام زين العابدينولقد قام الإ

عليك بالقرآن، فإنّ االله خلق الجنّة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسـك (:  قـال
مـن إقـرأ وارق، و : وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ منها قـال لـه

لـو مـات مـن بـين (: وكـان يقـول. )٣()دخل الجنّة لم يكن في الجنّة أعلى درجة منه، مـا خـلا النبيـّين والصـدّيقين
  .)٤()المشرق والمغرب ما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي

، كمـا  )٥(كما كان يسعى في تمجيد القـرآن عمليـاً وبأشـكال مختلفـة، وكـان أحسـن النـاس صـوتاً بـالقرآن
  الأمة من خلال تفسيره للقرآن كان يرشد

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مباشرة كانت عملية منع الحديث ـ تدوينا  ورواية ـ قد بدأت بعد وفاة الرسول ) ١(
  .١٣٣ح ٢٢١: المحاسن) ٢(
  .١٥٦/  ٣: تفسير البرهان ) ٣(
  .١٠٧/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٤(
  .٤٥ح،  ٥، ب ٧٠: المصدر السابق ) ٥(

    



٩٦ 

  .)١(الكريم
بر الاســتدلال علــى   وبــذل الإمــام جهــودا  جبّــارة  لتثبيــت قواعــد التوحيــد الإلهــي وتشــييد أركانــه عــ

ذلك بما يوافق الفطرة والعقل السليمين، والـردّ علـى الأفكـار المنحرفـة الـتي غـذّاها الحكّـام ـ مثـل فكـرة الجـبر 
لأفكـار بعـد السـيطرة الإلهي ـ  دف التمكّن من السلطة والسيطرة التامة على مصير النـاس والهيمنـة علـى ا

قــال لابــن زيــاد الــذي أراد أن ينســب قتــل علــي  بــن   علــى الأفــواه والأجســام، وقــد ذكرنــا أنّ الإمــام
فُـــسَ حِـــينَ مَوِْ ــَـا(: الحســـين إلى االله ـــوَفىَّ الأْنَْـ ، فالإمـــام تحـــدّى الحـــاكم في مجلســـه حـــين ردّ علـــى )اللَّـــهُ يَـتَـ

الصـراحة، وبـينّ الفـرق بـين التـوفيّ للأنفـس واسـترجاعها ـ الـذي نسـبه القـرآن إلى الانحـراف العقائـدي بتلـك 
االله تعـالى حـين حلـول الأجـل والمـوت حتــف الأنـف ـ وبـين القتـل الـذي هــو إزهـاق الـروح مـن قبـل القاتــل 

  .قبل حلول الموت المذكور
إن  القـدر والعمـل (:  الأبقدر يصيب النـاس مـا أصـا م أم بعمـل؟ قـ: عن سؤال  وفي جوابه

ألا مـن أجـور النـاس مـن رأى جـوره (:  ، ثمّ قـال)والله فيه العون لعبـاده الصـالحين... بمنزلة الروح والجسد
  .)٢()عدلاً، وعدل المهتدي جوراً 
ى الإمام   .)٤(وفكرة الإرجاء ،)٣(لعقيدة التشبيه والتجسيم  وهكذا تصدّ

عن إمامته بنفسه بكل  وضـوح وصـراحة ومـن دون أيـّة   عيد الإمامة والولاية أعلن الإماموعلى ص
  تقيّة أو سريةّ، وقد تعدّدت الأحاديث

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٩ـ  ٣١٢: الاحتجاج) ١(
  .٣٦٦: التوحيد للصدوق) ٢(
  . ٨٩/  ٢: كشف الغمة ) ٣(
  .١٠٧:   جهاد الإمام السجاد) ٤(

    



 

٩٧  

نحن أئمّـة المسـلمين، وحجـج االله علـى العـالمين، وسـادة المـؤمنين (:  المصرّحة  ذا الإعلان، منها قوله
ولـولا مـا ... وقادة الغرّ المحجّلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض، كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء

الأرض منـذ خلـق االله آدم مـن حجّـة الله فيهـا، ظـاهر مشـهور أو غائـب  في الأرض منّا لساخت بأهلها، ولم تخلُ 
  .)١()مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة الله فيها، ولو لا ذلك لم يعبد االله

: قـال )إلى مَن يـذهب النـاس؟( : قال لي علي  بن الحسين: وقال أبو المنهال نصر بن أوس الطائي
  .)٢()قل لهم يجيئون إلي  (: هنا وها هنا، قاليذهبون ها : قلت

ثمانيـة لأن  الأئمـّة بعـد (: يـا مـولاي، أخـبرني كـم يكـون الأئمّـة بعـدك؟ قـال: وقال لـه أبـو خالـد الكـابلي
  .)٣(...)اثنا عشر إماماً، عدد الأسباط، ثلاثة من الماضين، وأنا الرابع، وثمانية من ولدي  رسول االله

لم ينحصر في إقصائهم عن الحكم والولايـة فقـط،   والانحراف الذي حصل عن أئمّة أهل البيت
ف عليها   .بل انتهى إلى الجهل بأحكام الشريعة التي كان الأئمّة هم المرجع الواقعي والصحيح للتعرّ

ـــاً للأمـــر وحاكمـــاً علـــى الـــبلاد والعبـــاد فحســـب، وإنمّـــا هـــو م صـــدر يرجـــع إليـــه لفهـــم فالإمـــام لـــيس وليّ
  .الشريعة وتبيين أحكامها، باعتبار معرفته التامة بالشريعة الخاتمة وارتباطه الوثيق بمصادرها الحقيقيّة

حاولوا كـذلك نفـي مـرجعيتهم الدينيـة ؛ عن الحكم والولاية  وكما أقصى الحكّام أئمّة أهل البيت
  الأئمّة والعلميّة وإبعاد الناس عنهم، لذلك اهتمّ 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٧: ، الاحتجاج١١٢: أمالي الصدوق) ١(
  .٢١الحديث : تأريخ دمشق ) ٢(
  .٢٣٧ـ  ٢٣٦: كفاية الأثر ) ٣(

    



٩٨ 

وأتبــاعهم بإرشــاد النــاس إلى هــذا المعــين الصــافي للشــريعة الإســلامية كــي ينهلــوا منــه، وكــان اهتمــام الإمــام 
يـا هـذا، لـو صـرت (: لرجـل شـاجره في مسـألة شـرعية فقهيـة  بليغاً  ذا الأمر حتى قال  السجاد

  .)١()إلى منازلنا لأريناك آثار جبرئيل في رحالنا، أيكون أحدٌ أعلم بالسنّة منّا
لا يُصـــاب إلا   إنّ ديـــن االله لا يُصـــاب بـــالعقول الناقصـــة والآراء الباطلـــة والمقـــاييس الفاســـدة،(:  وقـــال

بالتسليم، فمن سلّم لنا سَلِم، ومن اقتدى بنا هُدي، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه ـ 
  .)٢()ممّا نقوله أو نقضي به ـ حَرَجا  كفر بالّذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم

  :ـ الجهاد الاجتماعي والعملي  ٢
القــــادة الإلهيــّــين هــــو إصــــلاح ا تمــــع البشــــريّ بتربيتــــه علــــى التعــــاليم الإلهيــــة، ولا بــــدّ إن  أهّــــم أهــــداف 

  :للمصلح أن يمرّ بمراحل من العمل الجادّ والمضني في هذا الطريق الشائك، فعليه
ـ أن يــربيّ جــيلاً مــن المــؤمنين علــى التعــاليم الحقّــة الــتي جــاء  ــا الــدين والأخــلاق القيّمــة الــتي ينبغــي  ١
  .خلّق  ا، لكي يكونوا له أعواناً على الخيرالت

ـ أن يــدخل ا تمــع بكــلّ ثقلــه، ويحضــر بــين النــاس، ويواجــه الظــالمين والطغــاة بتعاليمــه، ويــبلغهم  ٢
  .رسالات االله

ـ أن يقـاوم الفسـاد الـذي يبثـّه الظـالمون في ا تمـع  ـدف شـلّ قـواه، وتفريغـه مـن المعنويـات، وإبعـاده  ٣
  .مة المعتمدة على الحق  والخيرعن فطرته السلي

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٥: نزهة الناظر) ١(
  .٩، الحديث ٣١، الباب ٣٢٤: إكمال الدين ) ٢(

    



 

٩٩  

ث يعـدّ ـ بحـقٍّ ـ في صـدر قائمـة المصـلحين   كـان للإمـام نشـاط واسـع في كـلّ هـذه ا ـالات، بحيـ
الإلهيين بالرغم من تميّز عصره بتحكّم طغاة بني أمية على الأمة وعلـى مقـدّرا ا وجسـم الخلافـة الإسـلامية 

  .التي تقتل من يعارضها و در دمه تحت عنوان الخروج على الإسلام
ة أوجه منها  شاطهويمكن الحديث عن أوجه ن   :العملي في الجانب الاجتماعي على عدّ

  ) :على مستوى الأمة وأتباع أهل البيت (أ ـ الأخلاق والتربية 
أروع الأمثلــة في تجســيد الخلــق المحمــدي العظــيم في التزاماتــه الخاصــة   ضــرب الإمــام زيــن العابــدين

  .مع كل  ما حوله من الموجودات وفي سيرته مع الناس، بل
فكانـت تتبلـور فيـه شخصـية القائـد الإسـلامي المحنـّك الـذي جمـع بـين القابليـة العلميـة الراقيـة، والشـرف 
الســامق، والقــدرة علــى جــذب القلــوب وامتلاكهــا، ومواجهــة المشــاكل والوقــوف لصــدّها بكــلّ صــبر وأنــاة 

  .وهدوء
  .ل ما تحمّله في مأساة كربلاء أكبر شاهد على عظمة صبرهفالصبر الذي تحلّى به وتجلّى لنا من خلا

ومثابرتـه ومداومتـه علــى العمـل الإســلامي بـارزة للعيــان، وهـذا الفصـل يمثــّل جـزءاً مــن نشـاطه السياســي 
  .والاجتماعي الجاد  

 وحــديث مواســاته للإخــوان والفقــراء والمســاكين والأرامــل والأيتــام بالبــذل والعطــاء والإنفــاق ممــّا اشــتهر
  .عند الخاص  والعام  

  .وحُنوّه وحنانه على العبيد وعلى الأقارب والأباعد بل على أعدائه وخصومه مماّ سارت به الركبان
وأخبــار عبادتــه وخوفــه مــن االله جــل  جلالــه وإعلانــه ذلــك في كــل  مناســبة مــلأت الصــحف حــتى خــص  

ث عـن بعـض ذلـك في). سيّد الساجدين(و ) زين العابدين(بلقب  مـا بعـد بإذنـه تعـالى، كمـا أننّـا وسنتحدّ
  .أشرنا إلى جانب بسيط جدّا  من ذلك سابقا  

    



١٠٠ 

  :ب ـ الإصلاح والدولة 
قــــد اعتزلــــوا بعــــد مذبحــــة كــــربلاء  لقــــد شــــاع عنــــد بعــــض المــــؤرّخين أن  الأئمّــــة مــــن أبنــــاء الحســــين 

  .)١(السياسة، وانصرفوا إلى الإرشاد والعبادة والانقطاع إلى الدنيا
ودعـــوى انعزالـــه عـــن الحيـــاة الإســـلامية   ويـــدللّون علـــى قـــولهم هـــذا بتـــأريخ حيـــاة الإمـــام الســـجاد

العامة، ويبدو أنّ سبب هذه التصوّرات الخاطئة لدى المؤرّخين هو ما بدا لهم من عدم احتدام الأئمّـة بعـد 
انــب السياســي مــن القيــادة معــنى  علــى عمــل مســلّح ضــد الوضــع الحــاكم مــع إعطــائهم الج  الحســين

  .ضيّقا  لا ينطبق إلا  على عمل مسلّح من هذا القبيل
اعتزلوا السياسة وانقطعـوا عـن   من أبناء الحسين  إن  ما يقال من أن  الأئمّة من أهل البيت

د علــى ايجابيـة المشـاركة الفعّالـة الــتي  الـدنيا فهـو زعـم يكذّبــه وينفيـه واقـع حيـاة الأئمّــة الزاخـرة كلّهـا بالشـواه
  .كانوا يمارسو ا

بالأمــة والزعامــة الجماهيريــة الواســعة النطــاق والــتي كــان   فمــن ذلــك علاقــات الإمــام زيــن العابــدين
صدفة  أو على أساس   فإن  هذه الزعامة لم يكن ليحصل عليها الإمام؛ )٢(يتمتّع  ا على طول الخط

  رّد الانتساب إلىمج
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .نشأة الشيعة والتشيّع، للشهيد السيّد محمد باقر الصدر) ١(
  .من الكتاب ١١١للحجر بعد أن انفرج الحجيج له، راجع الصفحة   قد أشرنا إلى حادثة استلام الإمام) ٢(

    



 

١٠١  

الايجــابي الــذي كــان يمارســه الإمــام في الأمــة بــالرغم مــن ، بــل علــى أســاس العطــاء والــدور   الرســول
فـإنّ الأمـة لا تمـنح ـ علـى الأغلـب ـ الزعامـة مجانـاً، ولا يمتلـك الفـرد قياد ـا ويحتـلّ ؛ إقصائه عن مركز الحكم

قلو ــــا بــــدون عطــــاء ســــخيّ منــــه تستشــــعره الأمــــة في مختلــــف مجالا ــــا، وتســــتفيد منــــه في حــــلّ مشــــكلا ا 
  .لتهاوالحفاظ على رسا

ث لم  ومــع أن  مــزاولات الإمــام  ــ الدينيــة كلّهــا مــن صــميم العمــل السياســي وخاصّــة  في عصــره حي
ـــات حيـــاة الإمـــام عيّنـــات واضـــحة مـــن   يُســـمع نغـــمُ الفصـــل بـــين السياســـة والـــدين بعـــد، نجـــد في طيّ
تجـده رجـلا  مشـرفا  علـى السـاحة  التدخّلات السياسية الصريحة، فهو كما يبدو من النصوص الصـادرة عنـه

السياســـية، يـــدخل محـــاورات حـــادّة، ويتـــابع مجريـــات الأحـــداث، ويـــدلي بتصـــريحات خطـــيرة ضـــد الأوضـــاع 
  :الفاسدة التي تعيشها الأمة وإليك بعض النماذج على ذلك

 كان علي  بن الحسين بن علي بن أبي طالب يجلس كل  ليلـة: ـ قال عبد االله بن الحسن بن الحسن  ١
بعــد العشــاء الآخــرة، فكنــت أجلــس معهمــا، فتحــدّثا   هــو وعــروة بــن الــزبير في مــؤخّر مســجد النــبي

يــا علــيّ، إنّ مــن اعتــزل أهــل : ليلــة، فــذكروا جــور مــن جــار مــن بــني أميــة والمقــام معهــم، فقــال عــروة لعلــيّ 
 أصابتهم عقوبة االله رُجي لـه أن يسـلم ممـّا الجور واالله يعلم منه سخطه لأعمالهم، فكان منهم على ميل ثم

  .أصا م
  .فخرج عروة، فسكن العقيق: قال

  .)١(وخرجت أنا فنزلت سويقة: قال عبد االله بن الحسن
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١/  ١٧: مختصر تأريخ دمشق ) ١(

    



١٠٢ 

ن يعـد  مثـل هـذا الخـروج فـرارا  لأنـّه كـا؛ فلم يخرج، بل آثر البقاء في المدينة طوال حياتـه  أمّا الإمام
  .)١(من الزحف السياسي وإخلاءً للساحة الاجتماعية للظالمين، يجولون فيها ويصولون

ـ كـان تـدبيرا  سياسـيا  منـه أو مـن قبـل  )٢( ولعل  اقتراح عروة بن الزبير ـ وهو مـن أعـداء أهـل البيـت 
لم يخــرج وظــل    عــن الحضــور في الســاحة السياســية والاجتماعيــة، لكنـّـه  الحكـّـام لإبعــاد الإمــام
  .يواصل مسيرته الجهادية

ــة علــى الخيــر، (:  ـ قــال ٢ إنّ للحــق دولــة علــى العقــل، وللمنكــر دولــة علــى المعــروف، وللشــرّ دول
لرفـق، وللبـؤس دولـة علـى الخصـب، وللجهل دولة على الحلم، وللجزع دولة على الصـبر، وللخـرق دولـة علـى ا

ــلأرض  وللشــدّة دولــة علــى الرخــاء، وللرغبــة دولــة علــى الزهــد، وللبيــوت الخبيثــة دولــة علــى بيوتــات الشــرف، ول
  .)٣()السبخة دولة على الأرض العذبة، فنعوذ باالله من تلك الدول ومن الحياة في النقمات

يلاء ـ وهـي مـن أبـرز مقومـات السـلطة الحاكمـة ـ وإذا كانت الدولة في اللسان العـربي هـي الغلبـة والاسـت
يكون قد أدرج قضية السلطة السياسية في سائر القضـايا الحيويـة والطبيعيـة الـتي يهـتمّ  ـا   فإن  الإمام

  .ويفكّر في إصلاحها
الى مــن دولــة ؟ وهــل التعــوّذ بــاالله تعــ فمــن يــا تــرى؟ ومــن هــي البيوتــات الشــريفة المغلوبــة في عصــره 

السلطان يعني أمرا  غير رفض وجوده والتنديـد بسـلطته؟ وهـل يتصـوّر السياسـي أن يكـون لـه حضـور أقـوى 
  من هذا في مثل

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥٤:  جهاد الإمام السجاد) ١(
  .٢٥١/  ٢: لاحظ تنقيح المقال ) ٢(
  .٢٥٥/  ١٧: ، مختصر ابن منظور ٤١/٤١٠: تأريخ دمشق ) ٣(

    



 

١٠٣  

وموقعه وضمن تخطيطه الشامل في قيـادة حركيـّة الإسـلام؟ وهـل يصـدر مثـل هـذا مـن   ظروف الإمام
  .رجل ادُّعي أنهّ ابتعد عن السياسة أو اعتزلها؟

  :ج ـ مقاومة الفساد 
وإذا كــــان مــــن أهــــم واجبــــات المصــــلح وخاصــــة  المصــــلح الإلهــــي مقاومــــة الفســــاد ومحاربــــة المفســــدين في 

  .قام بدور بارز في أداء هذا الواجب  فإن  الإمام زين العابدين؛ الأرض
بمشاكل اجتماعية من نوع خاص، وقد تكون موجودة في كثير من العصـور، إلاّ   وقد تميّز عصره

سـلوبه الخـاصّ، ممـّا أعطاهـا قام بمعالجتها بأ  أنّ بروزها في عصره كان واضحاً ومكثفّاً، كما أنّ الإمام
وســنعرض . وأهمهــا مشــكلة الفقــر العــام ومشــكلة الــرق  والعبيــد  صــبغة فريــدة تميّــزت في جهــاد الإمــام
  .لهما في فصل قادم إن شاء االله تعالى

ة في حياة الإمام زين العابدين  :الفصل الرابع   ظواهر فذّ
بمظـاهر فــذّة، وهـي وإن كانـت متــوفرة في حيـاة آبائـه الطــاهرين   نتميـّزت حيـاة الإمـام زيــن العابـدي

بشكل أكثر وضوحاً وأوسع دوراً، مماّ دعانـا   إلاّ أّ ا برزت في سيرته  وأبنائه الأئمّة المعصومين
  :إلى تسليط الضوء عليها أشدّ من غيرها، وهي

  .أ ـ ظاهرة العبادة 
  .رة الدعاءب ـ ظاه

  .ج ـ ظاهرة البكاء 
  .د ـ ظاهرة الإعتاق

وجـدناهم ـ كلّهـم ـ يتميـّزون في هـذه المظـاهر علـى أهـل زمـا م، إلاّ أّ ـا  فـإذا سـبرنا حيـاة الأئمـّة 
  .فريدا  في كل  منها تجلّت بقوة، حتى كان   في حياة الإمام زين العابدين

  :ظاهرة العبادة في حياة الإمام 
علــى أنـّه كــان مــن أعبـد النــاس وأكثــرهم طاعـة الله تعــالى، ولم يــر   أجمـع معاصــرو الإمــام زيـن العابــدين

 ــا المتّقــون والصــالحون، وحســبه أنــّه وحــده الــذي قــد لقُّــب  النــاس مثلــه في عظــيم إنابتــه وعبادتــه، وقــد  ــر
  .سيّد الساجدين في تأريخ الإسلامبزين العابدين و 

    



١٠٤ 

فكانت ناشئة عن إيمانه العميق باالله تعالى وكمال معرفتـه بـه، وقـد عبـده لا طمعـاً في   أمّا عبادته
جنتّه ولا خوفاً مـن نـاره، وإنمّـا وجـده أهـلاً للعبـادة فعبـده، وشـأنه في ذلـك شـأن جـدّه أمـير المـؤمنين وسـيّد 

إنـّي أكـره أن أعبــد االله ولا (: عـن عظـيم إخلاصـه في عبادتـه بقولــه قـين، وقـد أعــرب العـارفين وإمـام المت  
غرض لي إلاّ ثوابه، فأكون كالعبد الطامع إن طمـع عمـل وإلاّ لـم يعمـل، وأكـره أن أعبـده لخـوف عذابـه، فـأكون  

  ....)كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل
وأعبُدُه لما هو أهله بأياديه (: بم تعبده؟ فأجابه عن خالص إيمانهف: فانبرى إليه بعض الجالسين فقال له

  .)١()وإنعامه
وسخّر عواطفه فكان مشغولا  بعبادة االله وطاعتـه في جميـع   ولقد مَلأ حب  االله تعالى قلب الإمام

  أطنب أو أختصر؟: أوقاته، وقد سُئلت جارية له عن عبادته فقالت
  .بل اختصري: قيل لها
  .)٢(ما أتيته بطعام  اراً قطّ، وما فرشت له فراشاً بليل، قطّ : فقالت

  .معظم حياته صائماً  اره، قائماً ليله، مشغولاً تارةً بالصلاة، وأُخرى بالدعاء  لقد قضى الإمام
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . نقلا  عن تفسير الإمام الحسن العسكري ١٨٧: حياة الإمام زين العابدين) ١(
  .٤٨٨: الخصال) ٢(

    



 

١٠٥  

  :عبادة الإمام 
  :ـ وضوؤه  ١

دومـاً علـى طهـارة، وقـد   الوضوء هو نور وطهارة من الذنوب، والمقدمة الأولى للصـلاة، وكـان الإمـام
مـا هـذا : إنـّه إذا أراد الوضـوء اصـفرّ لونـه، فيقـول لـه أهلـه: تحدّث الرواة عن خشـوعه الله في وضـوئه، فقـالوا

  .)١(!)أتدرون بين يدي مَن أقوم؟(: الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيجيبهم قائلا  
  :ـ صلاته  ٢

الحـديث الشـريف ، وكانـت الصـلاة مـن أهـم الرغبــات أمـّا الصـلاة فمعـراج المـؤمن وقربـان كـل  تقـي  كمــا في 
فقــد اتخّــذها معراجــاً ترفعــه إلى االله تعــالى، وكانــت تأخــذه رعــدة إذا أراد الشــروع في   النفســية للإمــام

ونعـرض لـبعض شـؤونه في . )٢(!)أتـدرون بـين يـدي مـن أقـوم، ومـن أنـاجي؟(: الصلاة، فقيـل لـه في ذلـك فقـال
  .حال صلاته
  :طيّبه للصلاةأ ـ ت

  .)٣(وكان الإمام إذا أراد الصلاة تطيّب من قارورة كان قد جعلها في مسجد صلاته
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٨/  ٤: ، سير أعلام النبلاء ٣٢٦/  ٢١:  اية الإرب ) ١(
  . ٦٢٠/  ٢: الخصال ) ٢(
  .٥٨/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٣(

    



١٠٦ 

  :ب ـ لباسه في صلاته
، مبالغة منـه في إذلال نفسـه أمـام الخـالق )١(إذا أراد الصلاة لبس الصوف وأغلظ الثياب  وكان الإمام
  .العظيم

  :ج ـ خشوعه في صلاته 
كانـــت صـــلاته تمثــّـل الانقطـــاع التـــامّ إلى االله جـــلّ جلالـــه والتجـــرّد مـــن عـــالم المادّيـــات، فكـــان لا يحـــسّ 

: تعـالى، ووصـفه الــرواة في حـال صـلاته، فقــالوا بشـيء مـن حولـه، بــل لا يحـسّ بنفسـه فيمــا تعلـّق قلبـه بــاالله
كــان إذا قــام إلى الصــلاة غشــي لونــه بلــون آخــر، وكانــت أعضــاؤه ترتعــد مــن خشــية االله، وكــان يقــف في 
صــلاته موقــف العبــد الــذليل بــين يــدي الملــك الجليــل، وكــان يصــلّي صــلاة مــودِّع يــرى أنــّه لا يصــلّي بعــدها 

  .)٢(أبد
ث الإمام الباقر كان علي  بن الحسين إذا قـام فـي الصـلاة  (: عن خشوع أبيه في صلاته فقال  وتحدّ

  .)٣()كأنهّ ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا  ما حركت الريح منه
إني  رأيـت : فقـال لـه  صـلاة جـدّه الإمـام السـجاد  ونقل أبان بن تغلـب إلى الإمـام الصـادق

واالله إن  علـي  (:  عليّ بن الحسين إذا قام في الصـلاة غشـي لونـه بلـون آخـر، فقـال لـه الإمـام الصـادق
  .)٤(...)بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه

  وكان من مظاهر خشوعه في صلاته أنهّ إذا سجد لا يرفع رأسه حتى
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٨/  ٤٦: وار بحار الأن) ١(
  .١٩٠: حياة الإمام زين العابدين ) ٢(
  .٦٨٥/  ٤: وسائل الشيعة ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(

    



 

١٠٧  

، ونقل عن أبي حمزة الثمالي أنهّ رأى الإمـام )٢(أو كأنهّ غمس في الماء من كثرة دموعه وبكائه )١(يرفض عرق
ويحـك، أتـدري بـين (: قد صلّى فسقط الرداء عن أحد منكبيه فلم يسوّه فسأله أبو حمزة عن ذلك فقال له

  .)٣()يدي مَن  كنتُ؟ إن  العبد لا يقبل من صلاته إلا  ما أقبل عليه منها بقلبه
  :د ـ صلاة ألف ركعة 
، وأنـّه كانـت لـه خمسـمائة نخلـة، )٤(أنهّ كـان يصـلّي في اليـوم والليلـة ألـف ركعـة  وأجمع المترجمون للإمام

فكان يصلّي عند كل  نخلة ركعتين
فقد كانت له ثفنات في مواضع سـجوده كثفنـات ؛ ونظرا  لكثرة صلاته)٥(

  .)٦(فنت معهد البعير، وكان يسقط منها في كلّ سنة، فكان يجمعها في كيس، ولماّ توفيّ 
  :هـ ـ كثرة سجوده 

   إنّ أقرب ما يكون العبد من ربـّه وهـو في حـال سـجوده كمـا في الحـديث الشـريف، وكـان الإمـام
أنــّـه خـــرج مـــرّة  إلى الصـــحراء فتبعـــه مـــولى  لـــه فوجـــده : كثـــير الســـجود الله تعـــالى خضـــوعاً وتـــذلّلاً لـــه، وروي
ــداً (: ف مــرّة يقــولســاجداً علــى حجــارة خشــنة، فأحصــى عليــه ألــ لا إلــه إلاّ االله حقّــاً حقّــاً، لا إلــه إلاّ االله تعبّ

  .)٧()ورقاًّ، لا إله إلاّ االله إيماناً وصدقاً 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١١٤٦ح ٢٨٦/  ٢:  ذيب الأحكام ) ١(
  .١٠٨/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٢(
  .٦١/  ٤٦: ، بحار الأنوار  ٨٨: علل الشرائع) ٣(
  .، ومصادر أُخرى٤٩: ، الإتحاف بحب الأشراف ١٣٦: ، نور الأبصار ٣٠٦/  ٧:   ذيب التهذيب) ٤(
  .٤٨٧: ، الخصال ٦١/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٥(
  .٤٨٨: الخصال) ٦(
  .٩٨١/  ٤: وسائل الشيعة ) ٧(

    



١٠٨ 

يا ذا المن  الـذي لا ينقطـع ( :، ثمّ يقول)الحمد الله شكرا  (: وكان يسجد سجدة الشكر، ويقول فيها مئة مرةّ
ع بعــد ذلــك ويــذكر  )أبــداً، ولا يحصــيه غيــره عــدداً، ويــا ذا الجــود الــذي لا ينفــد أبــداً، يــا كــريم، يــا كــريم ويتضــرّ

  .)١(حاجته
  :و ـ كثرة تسبيحه 

سـبحان مـن أشـرق (: وكان دوماً مشغولاً بذكر االله تعـالى وتسـبيحه وحمـده، وكـان يسـبّح االله  ـذه الكلمـات
ه كــلّ ظلمــة، ســبحان مــن قــدّر بقوتــه كــلّ قــدرة، ســبحان مــن احتجــب عــن العبــاد بطرائــق نفوســهم فــلا شــيء نــور 

  .)٢()يحجبه، سبحان االله وبحمده
  :ز ـ ملازمته لصلاة الليل

إلى أن  )٣(صـلاة الليـل، فكـان مواظبـاً عليهـا في السـفر والحضـر  من النوافل التي كان لا يدََعُها الإمـام
  .ل إلى الرفيق الأعلىانتق

  :ح ـ دعاؤه بعد صلاة الليل 
 إذا فــرغ مــن صــلاة الليــل دعــا  ــذا الــدعاء الشــريف، وهــو مــن غــرر أدعيــة أئمّــة أهــل البيــت  وكــان

  :، وإليك بعض مقاطعه 
ز  البـاقي علـى مـر  الـدهور اللهمّ يا ذا الملك المتأبد بالخلود والسلطان، الممتنع بغير جنود ولا أعوان، والع(

ومواضـي الأزمــان والأيـام، عـزّ سـلطانك عــزاً لا حـدّ لـه بأوّليـة ولا منتهــى لـه بآخريـة، واســتعلى  )٤(الأعـوام وخـوالي
  ولا )٥(ملكك علوّا  سقطت الأشياء دون بلوغ أمده

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٧٩/  ٤: وسائل الشيعة ) ١(
  .٣٤: دعوات القطب الراوندي) ٢(
  .٢٦٣/  ٢: وكشف الغمة  ٥٣/  ٢: صفة الصفوة  عن) ٣(
  .مواضيها: خوالي الأعوام) ٤(
  .غايته: أمده) ٥(

    



 

١٠٩  

دونك النعوت، وحارت  )١(يبلغ أدنى ما استأثرت من ذلك أقصى نعَت الناعتين، ضلّت فيك الصفات وتفسّخت
ــك لطــائف الأوهــام، كــذلك أنــت االله الأوّل فــي أوّليّتــك، وعلــى ذلــك أنــت ــا العبــد  فــي كبريائ ــمٌ لا تــزول، وأن دائ

 )٣(إلاّ ما وصله رحمتك، وتقطعّت عنّي عصم )٢(الضعيف عملاً الجسيم أملاً، خرجت من يدي أسباب الوصلات
بـه مـن معصـيتك،  )٤(الآمال إلاّ ما أنا معتصم به من عفوك، قلّ عندي ما أعتد به من طاعتك، وكثر عليّ ما أبـوء

  ....)أساء فاعف عنّي ولن يضيق عليك عفوٌ عن عبدك، وإن
عـن رضـاك، ومـن  )٥(اللهمّ إنّي أعوذ بك من نار تغلّظت بها على مَن عصاك، وتوعّدت بها على من صـدف(

بعضُها على بعض، ومن نار  )٦(نار نورها ظلمة، وهينّها أليم، وبعيدها قريب، ومن نار يأكل بعضها بعضٌ، ويصول
، ومن نار لا تبقي على مَن تضرّع إليها، ولا ترحم من استعطفها، )٩(ا  ، وتسقي أهلها حميم)٨(◌  العظام رميما )٧(تذر

وشـديد  )١٠(ولا تقدر على التخفيف عمّن خشع لها واستسلم إليها، تلق سـكانها بـأحرّ مـا لـديها مـن ألـيم النكـال
  .)١٢(...))١١(الوبال
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الناعتينأي تقطعّت وتمزقّت وبطلت، فإنّك فوق نعت : تفسخت ) ١(
ني أنـّه قـد فـاتتني الأسـباب الـتي يتوصـل  ـا إلى السـعادات : الوصـلات) ٢( وُصـلة ـ بالضـم ـ وهـي مـا يتوصـل بـه إلى المطلـوب، يعـ

  .الأخروية إلاّ السبب الذي هو رحمتك فانه لا يفوت من أحد، لأّ ا وسعت كلّ شيء
  .جمع عصمة، وهي الوقاية والحفظ: عِصَم) ٣(
  .ر  وأرجعأق: ما أبوء) ٤(
  .خرج وأعرض: صدف) ٥(
  .من الصولة بمعنى الحملة: يصول) ٦(
  .تترك: تذر) ٧(
  .باليا  : رميما  ) ٨(
  .ماء شديد الحرارة: حميما  ) ٩(
  .العقوبة: النكال) ١٠(
  .الوخامة وسوء العاقبة: الوبال) ١١(
  .٣٢الدعاء : الصحيفة الكاملة السجادية ) ١٢(

    



١١٠ 

ن كثــرة العبــادة وأجهدتــه أيّ إجهــاد، وقــد بلــغ بــه الضــعف أنّ الــريح كانــت تميلــه مــ  وذبــل الإمــام
  .التي تميلها الريح )١(يمينا  وشمالا  بمنزلة السنبلة
  .)٢(كان أبي يصلّي بالليل فإذا فرغ يزحف إلى فراشه: وقال ابنه عبد االله

كثـرة عبادتـه، فكلّمـوه في ذلـك وأشفق عليه أهله ومحبّوه من كثرة ما بان عليه من الضـعف والجهـد مـن  
يعـني (يـا أبـت كـم هـذا الـدؤوب : أصرّ على شدّة تعبّده حتى يلحق بآبائه، قال له أحـد أبنائـه  لكنّه
  .)٣()أتَحَبّب  إلى ربّي(:  ؟ فأجابه الإمام)الصلاة

أمـا علمـت أن  االله تعـالى إنمـّا خلـق ! االلهيـاابن رسـول :  وقال جابر بن عبـد االله الأنصـاري للإمـام
الجنّة لكم ولمن أحبّكم، وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم، فما هـذا الجهـد الـذي كلّفتـه نفسـك؟ فأجابـه 

م مـن ذنبـه يا صاحب رسول االله، أما علمت أنّ جدي رسول االله (:  الإمام  قـد غفـر االله لـه مـا تقـدّ
أتفعـل هـذا وقـد : وما تأخّر، فلم يَدعَ الإجتهاد له، وتعبّد ـ بأبي وأمي ـ حتى انتفخ ساقه وورم قدمـه، وقـد قيـل لـه

م من ذنبك وما تأخّر؟ فقال ؟:  غفر االله لك ما تقدّ   .)أفلا أكون عبدا  شكوراً
نــّـك مـــن أســـرة  ـــم يســـتدفع الـــبلاء، و ـــم يـــاابن رســـول االله، البـُقْيـــا علـــى نفســـك، فإ: فقـــال لـــه جـــابر

يَّ متأسِّيا  بهمـا (:  فأجابه الإمام...) يستكشف الأدواء، و م تُستمطر السماء وَ لا أزال على منهاج أبََـ
  .)٤(...)حتى ألقاهما

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٧/  ١: ، روضة الواعظين ٢٧٢: الإرشاد) ١(
  .٩٩/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٢(
  . ٩٩/  ٤٦: المصدر السابق  )٣(
  .١٦٢،  ٤/١٦١: مناقب آل أبي طالب ) ٤(

    



 

١١١  

  :ـ صومه  ٣
مـا قـدّمت  لـه : (وقضى الإمام معظم أيام حياتـه صـائماً، وقـد قالـت جاريتـه حينمـا سـئلت عـن عبادتـه

، )١()ئكـة بالصـائمينإن  االله تعـالى وكـّل ملا( :وقد أحبَّ الصوم  وحثَّ عليه إذ قال ) طعاماً في  ار قطّ 
  .لا يفطر إلا  في يوم العيدين وغيرهما مماّ كان له عذر  وكان

ــبرِّ والخــير إلاّ أتــى بــه، وكــان لا  وكــان لــه شــأن خــاص في شــهر رمضــان، أنــّه لم يــترك نوعــاً مــن أنــواع ال
  .)٢()تفعل فعلت اللّهم إن شئت أن(: يتكلم إلاّ بالتسبيح والاستغفار والتكبير، وإذا أفطر قال

يسـتقبل شـهر رمضــان بشـوق ورغبـة لأنــه ربيـع الأبـرار، وكـان يــدعو لـدى دخـول شــهر االله   وكـان
ض الفقــرات، قــال ــه ( : تعــالى بــدعاء نقتطــف منــه بعــ ــا مــن أهل ــذي هــدانا لحمــده وجعلن ؛ الحمــد الله ال

والحمـد الله الــذي حبانــا بدينــه، واختصّــنا . محســنينلنكـون لإحســانه مــن الشــاكرين، وليجزينـا علــى ذلــك جــزاء ال
والحمـد الله الـذي جعـل مـن تلـك السـبل شـهره ... في سُبُلِ إحسانه، لنسلكها بمنّه إلى رضـوانه )٣(بملتّه، وسَبـَّلَنا

اللّهم صل  على محمـد ... شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام
منا معرفة فضـله، وإجـلال حرمتـه، والـتحفّظ ممّـا حظـرت فيـه، وأعِنـّا علـى صـيامه بكـفّ الجـوارح عـن وآله، وأله

معاصيك، واستعمالها فيه بما يرضيك، حتى لا نُصغي بأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصـارنا إلـى لهـو، وحتـى لا 
  نا إلاّ ما أحلَلْت، ولا تنطق ألسنتنانبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطون

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤: دعوات الرواندي) ١(
  . ٨٨/  ٤: فروع الكافي ) ٢(
  .أدخلنا: سبّلنا) ٣(

    



١١٢ 

إلاّ بما مثلّت، ولا نتكلّف إلاّ ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلاّ الذي يقي من عقابك، ثم خلّص ذلك كلـّه مـن 
ــاء المــرائين وسُــمعة المســمع  )١(اللهــم  اشــحنه... ين، لا نشُــرك فيــه أحــداً دونــك، ولا نبتغــي فيــه مــراداً ســواك رئ

بعبادتنــا إيــّاك، وزيــّن أوقاتنــا بطاعتنــا لــك، وأعنّــا فــي نهــاره علــى صــيامه، وفــي ليلــه علــى الصــلاة والتضــرع إليــك 
ــة بــين يــديك حتــى لا يشــهد نهــاره علينــا بغفلــة ولا ليلــه بتفــريط  هــم  واجعلنــا فــي ســائر الل. والخشــوع لــك والذلّ

  .)٢(...)الشهور والأيام كذلك ما عمّرتنا
إذا ... في كــل  يــوم مــن أيـام شــهر رمضــان يــأمر بــذبح شــاة وطبخهــا  وكـان الإمــام زيــن العابــدين فــ

ويأمر بأن يفُرَّق على الفقراء والأرامل والأيتـام حـتى يـأتي علـى آخـر القـدور  )هاتوا القصاع( :نضجت يقول
  .)٣(يبقي شيئاً لإفطاره، وكان يفطر على خبز وتمرولا 

في شهر رمضـان المبـارك كثـرة عتقـه وتحريـر أرقاّئـه مـن رقّ العبوديـة، علـى أ ـم    ومن مَبـَراّت الإمام
لا يعاقــب أمــة  ولا عبــدا  إذا اقترفــا   كــانوا يعيشــون في ظلالــه محترمــين، فكــان يعــاملهم كأبنائــه، وكــان

ذنباً، وإنمّا كان يسجّل اليوم الـذي أذنبـوا فيـه، فـإذا كـان آخـر شـهر رمضـان جمعهـم وأظهـر الكتـاب الـذي 
  :سجّل فيه ذنو م، ويقول

إنّ ربّك قد أحصى عليك كلّ ما عملـتَ، كمـا أحصـيت علينـا ! يا علي  بن الحسين: ارفعوا أصواتكم وقولوا(
اه، ولديه كتاب ينطق بالحقّ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ممّا أتيت إلاّ أحصاها، وتجـد كـلّ مـا عملـت لديـه ما عملن

  حاضراً، كما وجدنا كلّ ما عملنا لديك حاضراً،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .أملأه بعبادتنا إياّك: أي ) ١(
  .٤٤الدعاء : الصحيفة الكاملة السجادية ) ٢(
  .٧٢/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٣(

    



 

١١٣  

فاعف واصفح، كما ترجو من المليك العفو، وكما تحبّ أن يعفـو المليـك عنـك، فـاعف عنـّا تجـده عَفُـوّاً، وبـك 
كما لديك كتـاب ينطـق بـالحقّ علينـا، لا يغـادر صـغيرة ولا كبيـرة ممّـا ... رحيماً ولك غفوراً، ولا يظلم ربّك أحداً 

مك بين يدي ربّك الحَكَم العدل الذي لا يظلم مثقال حبّة أتيناه إلاّ أحصاها، فاذكر يا عليّ بن الحسين ذلّ مقا
من خردل، ويأتي بها يوم القيامة، وكفى باالله حسـيباً وشـهيداً، فـاعف واصـفح يعـف عنـك المليـك ويصـفح، فإنـّه 

ن  يَـغْفِر  اللَّه  لَكُم  ( :يقول   .)١( )وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا  تحُِبُّون  أَ
الكلمــات الــتي تمثــّل انقطاعــه التــامّ إلى االله تعــالى واعتصــامه بــه، وهــو واقــف يبكــي  وكــان يلقّــنهم بتلــك

ربِّ إنـّـك أمرتنــا أن نعفــو عمّــن ظلمنــا، وقــد عفونــا عمّــن ظلمنــا كمــا أمــرت (: مــن خشــيته تعــالى ويقــول
تينــاك سُــؤاّلا  فــاعف عنّــا فإنــّك أولى بــذلك منّــا ومــن المــأمورين، وأمرتنــا أن لا نــردّ ســائلاً عــن أبوابنــا، وقــد أ

ومســاكين، وقــد أنخَْنــا بفنائــك وببابــك نطلــب نائلــك ومعروفــك وعطــاءك فــامنن بــذلك علينــا، ولا تخيبّنــا 
فإنـّــك أولى بـــذلك منـّــا ومـــن المـــأمورين، إلهـــي كَرُمـــتَ فـــأكرمِني، إذ كنـــت مـــن سُـــؤّالك وجُـــدْتَ بـــالمعروف 

  ....)فأخلطني بأهل نوالك يا كريم
قـــد عفـــوت (: ثم يقُبِـــل  علـــيهم بوجهـــه الشـــريف وقـــد تبلــّـل مـــن دمـــوع عينيـــه قـــائلا  لهـــم بعطـــف وحنـــان

عــنكم، فهــل عفــوتم عــنيّ؟ وممــّا كــان مــنيّ مــن ســوء ملكــة، فــإنيّ مليــك ســوء لئــيم ظــالم، مملــوك لمليــك كــريم 
: قولــوا( :قـول لهــمقــد عفونـا عنــك يـا ســيّدنا، في: وينـبري العبيــد قـائلين لــه ...)جـواد عــادل محسـن متفضّــل

  .)اللهمّ اعف عن عليّ بن الحسين كما عفا عنّا، فاعتقه من النار كما أعتق رقابنا من الرق
اللهمّ آمين ربّ العالمين، اذهبـوا فقـد عفـوت عـنكم، وأعتقـت رقـابكم (: فيقولون ذلك، ويقول بعدهم

  فإذا كان يوم عيد الفطر )رجاء  للعفو عني  وعتق رقبتي
ــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  .٢٢) : ٢٤(سورة النور ) ١(

    



١١٤ 

  .)١(أجازهم جائزة سنيّة تغنيهم عمّا في أيدي الناس
  :ـ دعاؤه  ٤

  :أ ـ دعاؤه في الأسحار 
ع وإخــلاص في ســحر كــل  ليلــة مــن ليــالي شــهر رمضــان   وكــان الإمــام ينــاجي ربـّـه ويــدعوه بتضــرّ

ه هــو الــذي رواه عنــه، وهــو مــن غــرر أدعيــة أهــل لأنـّـ؛ بالــدعاء الجليــل الــذي عــرف بــدعاء أبي حمــزة الثمــالي
وهــو يمثـّـل مــدى إنابتــه وانقطاعــه إلى االله تعــالى كمــا أن  فيــه مــن المــواعظ مــا يوجــب صــرف   البيــت

الــنفس عــن غرورهــا وشــهوا ا، كمــا يمتــاز بجمــال الأســلوب وروعــة البيــان وبلاغــة العــرض، وفيــه مــن التــذلّل 
  .الله تعالى ما لا يمكن صدوره إلا  عن إمام معصوموالخشوع والخضوع أمام ا

وقد احتلّ هذا الدعاء مكانة مهمّة في نفوس الأخيار والصلحاء من المسلمين، إذ واظبوا علـى الـدعاء 
  :في دعائه به، ومماّ قاله الإمام 

ــــك، مــــن أيــــن لي الخــــير يــــا ربّ و ( لا يوجــــد إلا  مــــن إلهــــي، لا تــــؤدّبني بعقوبتــــك، ولا تمكــــر بي في حيلت
عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلاّ بك؟ لا الذي أحسـن اسـتغنى عـن عونـك ورحمتـك، ولا الـذي 

  ...أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك
  .بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولو لا أنت لم أدر ما أنت

ــني وإن كنــت   ــني وإن  الحمــد الله الــذي أدعــوه فيجيب بطيئــاً حــين يــدعوني، والحمــد الله الــذي أســأله فيعطي
  ...كنت بخيلا  حين يستقرضني

أدعــوك يــا ســيدي بلســان قــد أخرســه ذنبــه، ربّ أناجيــك بقلــب قــد أوبقــه جرمــه، أدعــوك يــا ربّ راهبــاً 
  ...راغباً راجياً خائفاً، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعتُ، وإذا رأيت كرمك طمعت

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٥ـ  ١٠٣/  ٤٦: بحار الأنوار ) ١(

    



 

١١٥  

من بابك ولا كففت عن  )١(يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، فوعزّتك يا سيّدي لو نهرتني ما برحتُ 
  ...لما انتهى إلي  من المعرفة بجودك وكرمك  )٢(تملّقك

ألقيت علي  نعاسا  إذا أنا صـليّت اللهم  إنّي كلّما قلت قد تهيأّت وتعبأّت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك 
وقـرب مـن مجـالس التـوابين مجلسـي  )٣(وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، ما لي كلّما قلتُ قـد صـلُحت سـريرتي

ــة أزالــت قــدمي وحالــت بينــي وبــين خــدمتك ســيدي لعلـّـك عــن بابــك طردتنــي، وعــن خــدمتك . عرضــت لــي بلي
تني، أو لعلـّك فقـدتني مـن مجـالس العلمـاء فخـذلتني، أو لعلـّك نحيتني، أو لعلّك رأيتني مستخفّاً بحقّك فأقصـي

رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلّك رأيتني آلف مجالس البطاّلين فبيني وبينهم خلّيتني، أو لعلّك 
  ... لم تحبّ أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلّك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلّك بقلّة حيائي منك جازيتني

من بين الأشهاد ودللت علـى فضـايحي عيـون العبـاد وأمـرت بـي  )٤(إلهي، لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك
ما قطعتُ رجائي منك، وما صرفت تأميلي للعفـو عنـك، ولا خـرج حبـّك مـن ؛ إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار

  ...قلبي 
ذه الــدنيا غربتــي، وعنــد المــوت كربتــي، وفــي الق بــر وحــدتي، وفــي اللحــد وحشــتي، وإذا نشُــرتُ أرحــم فــي هــ

للحساب بين يديك ذلّ موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدمييّن مـن عملـي، وأدم لـي مـا بـه سـترتني، وارحمنـي 
صريعاً على الفراش، تقلّبني أيدي أحبتّي، وتفَضَّل عليّ ممدوداً على المغتسل يقلبّنُي صالح جيرتي، وتحنّنْ عليّ 

اول الأقرباء أطراف جنازتي، وجُد علـيّ منقـولاً قـد نزلـتُ بـك وحيـداً فـي حفرتـي، وارحـم فـي ذلـك محمولا  قد تن
  البيت
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .زال عنه: برَح  المكان ومنه) ١(
د إليك: تملقك) ٢(   .التودّ
 .نيّتي: سريرتي) ٣(
  .العطاء: السَيْب) ٤(

    



١١٦ 

  .)١(...)الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيرك
لأنهّ عيـد أوليـاء االله تعـالى، وكـان يودّعـه بـدعاء ؛ يتأثرّ إذا انطوت أيام شهر رمضان  الإماموكان 

  :جليل نقتطف منه ما يلي
  .السلام عليك يا شهر االله الأكبر ويا عيد أوليائه(

  .السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات
  .شهر قربت فيه الآمال، ونشرت فيه الأعمالالسلام عليك من 

  .السلام عليك من قرين جلّ قدره موجوداً، وأفْجع فقده مفقوداً، ومرجوٍّ آلم فراقه
  .)٢(السلام عليك من أليف آنس مقبلاً فسرّ، وأوحش منقضياً فمضّ 
  .السلام عليك من مجاور رقّت فيه القلوب، وقلّت فيه الذنوب

  .ان على الشيطانالسلام عليك من ناصر أع
  .السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر

  .السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك، وأشدّ شوقنا غداً إليك
مــن خطايانــا، وأخرجنــا بخروجــه مــن ســيئاتنا، واجعلنــا مــن أســعد أهلــه بــه، ) ٣(اللهــم  اســلخنا بانســلاخ هــذا الشــهر

  .)٤(...)حظاّ  منهوأجزلهم قسماً فيه، وأوفرهم 
  : ـ حجّه  ٥

حجّوا واعتمروا تصح أجسادكم، وتتّسع أرزاقكم، ويصلح إيمانكم، ( :وكان يحث  على الحج والعمرة بقوله
  .)٥()وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عيالكم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ).الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي(مفاتيح الجنان : راجع ) ١(
  .آلم  : مض  ) ٢(
  .مضى: انسلخ الشهر) ٣(
  ) .الدعاء في وداع شهر رمضان(الصحيفة السجادية : راجع ) ٤(
  .٥/  ٨: وسائل الشيعة ) ٥(

    



 

١١٧  

  .)١()الحاج مغفور له، وموجوب له الجنّة، ومستأنف به العمل، ومحفوظ في أهله وماله( : وقال
  .)٢()والمروة تشفع له الملائكةالساعي بين الصفا (:  وقال
استبشـــروا بالحجّـــاج إذا (: يـــدعو إلى تكـــريم الحجّـــاج إذا قـــدموا مـــن بيـــت االله الحـــرام ويقـــول  وكـــان

  .)٣()قدموا وصافِحوهم، وعظّموهم تشاركوهم في الأجر قبل أن تخالطهم الذنوب
، وحـج علـى ناقتـه عشـرين حجّـة وكـان   غير مرّة ماشيا  كما حج أبوه وعمّه الحسن  وحج  

  .يرفق  ا كثيراً 
حججــتُ مــع علــيّ بــن الحســين فتلكّــأتْ ناقتــه فأشــار إليهــا بالقضــيب، ثم ردّ : وقــال إبــراهيم بــن علــي  

  .)٤(...)آه من القصاص(: يده، وقال
لأّ ــم كــانوا يتــزوّدون ؛ إذا أراد الســفر إلى بيــت االله الحــرام احتــف  بــه القــراّء والعلمــاء  وكــان الإمــام

إن  القـراّء كـانوا لا يخرجـون إلى مكـّة حـتى : منه العلوم والمعارف والحكم والآداب، وقـال سـعيد بـن المسـيب
  .)٥(يخرج عليّ بن الحسين، فخرج وخرجنا معه ألف راكب

يأخـذ بعمـل سـنن الإحـرام، وإذا أراد التلبيـة عنـد ؛ حدى المواقيت التي يحرم منهـاوإذا انتهى الإمام إلى إ
إذا قيــل لــه ؟ قــال: عقــد الإحــرام اصــفرّ لونــه واضــطرب ولم يســتطع أن يلــبيّ، فــ أخشــى أن (: مــا لــك لا تلــبيّ

  لبيك،: أقول
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/٢٥٢: فروع الكافي ) ١(
  . ٢١٦٨ح  ٢٠٨/  ٢: من لا يحضره الفقيه) ٢(
  .مع اختلاف في اللفظ  ٩٩/٣٨٦: بحار الأنوار) ٣(
  .١٨٩: الفصول المهمة) ٤(
  . ٢٢٧:   حياة الإمام زين العابدين) ٥(

    



١١٨ 

  .)لا لبيك: فيقال لي
وإذا لبىّ غشي عليه من كثرة خوفه من االله تعالى، ويسقط من راحلته، ولا يزال يعتريه هذا الحـال حـتى 

  .)١(يقضي حجّه
ى مناســـكه في البيـــت الحـــرام  وكـــان الإمـــام ورآه . أقبـــل علـــى الصـــلاة تحـــت ميـــزاب الرحمـــة؛ إذا أدّ

طاووس اليماني في ذلك المكان قائماً وهو يدعو االله ويبكي مـن خشـية االله، فلمّـا فـرغ مـن صـلاته قـال لـه 
أنـّك ابـن : الخـوف، أحـدهارأيتك على حالة من الخشوع ولك ثلاثة أمور، أرجو أن تؤمنك مـن : طاووس

  .رحمة االله: شفاعة جدّك، الثالث: ، الثاني رسول االله 
ــا أنّــي ابــن رســول االله( :قــائلا    فأجابــه الإمــام ــا طــاووس، أمّ ، فــلا يــؤمنني وقــد ســمعت االله   ي

لأن  االله تعـالى ؛ وأمّـا شـفاعة جـدّي، فـلا تـؤمنني. )٢( )يَـوْمَئـِذ  وَلا  يَـتَسـَاءَلُون   فـَلا  أنَْسـَاب  بَـيــْنَـهُم  (: تعالى يقول
ــــا رحمــــة االله فــــاالله يقــــول.  )٣( )وَلا  يَشْــــفَعُون  إِلاَّ لِمَــــن  ارْتَضَــــى( :يقــــول رَحمْــَــت  اللَّــــه  قَريِــــب  مِــــن  ( :وأمّ ن   إِ

  ).٥()ولا أعلم أنّي محسن )٤( )الْمُحْسِنِين  
إذا لم يــرَ أحــداً رمــق : وقــال طــاووس رأيــت علــيّ بــن الحســين يطــوف مــن العشــاء إلى الســحر ويتعبــّد، فــ

ــون أنامــك، وأبوابــك مفتّحــات للســائلين، (: الســماء بطرفــه وقــال إلهــي، غــارت نجــوم ســماواتك، وهجعــت عي
أمـا وعزّتـك (: ثم بكـى وقـال )امـةفـي عرصـات القي جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمـد 

  وجلالك ما أردتُ بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاكّ، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٢٦/  ٢١:  اية الإرب ) ١(
  . ١٠١) : ٢٣(المؤمنون ) ٢(
  . ٢٨) : ٢١(الأنبياء ) ٣(
  . ٥٦) : ٧(الأعراف ) ٤(
  .١٠١/  ٤٦: ار بحار الأنو ) ٥(

    



 

١١٩  

متعـــرّض، ولكـــن ســـوّلت لـــي نفســـي، وأعـــانني علـــى ذلـــك ســـترك المرخـــى بـــه علـــيّ، فأنـــا الآن مـــن عـــذابك مـــن 
ثم خـرّ إلى الأرض سـاجداً، فـدنوت منـه ورفعـت . ...)يستنقذني، وبحبـل مـن اعتصـم إن قطعـت حبلـك عنـّي

وى جالساً، وقـال بصـوت رأسه ووضعته في حجري، فوقعتْ قطرات من دموعي على خدّه الشريف فاست
  .)من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟(: خافت

أنــا طــاووس يــاابن رســول االله، مــا هــذا الجــزع والفــزع ونحــن يلزمنــا أن : فأجابــه طــاووس بخضــوع وإجــلال
ك رسول االله   .نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون؟ أبوك الحسين بن علي  وأمك فاطمة الزهراء وجدّ

هيهـات هيهـات يـا طـاووس، دع عنـك حـديث أبـي وأمـي وجـدّي، خلـق االله ( :السلام عليه فأجابـه الإمـام
الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولـو كـان سـيّداً قرشـياً، أمـا سـمعت قولـه 

ــنـَهُم  يَـوْمَئــِذ  وَلا  يَـتَسَــا( :تعــالى ذاَ نفُِــخ  في  الصُّــور  فــَلا  أنَْسَــاب  بَـيـْ ؟ واالله لا ينفعــك غــدا  إلا  مــا تقدّمــه )ءَلُون  فــَإِ
  .)١()من عمل صالح

  :دعاؤه في يوم عرفة 
في عرفات يقوم بالصلاة والدعاء وتـلاوة القـرآن الكـريم، وكـان يـدعو بـدعاء جليـل وهـو   وكان الإمام

  :، وفيما يلي بعض المقتطفات منه  من غرر أدعية أئمّة أهل البيت
ذا الجـلال والإكـرام، ربّ الأربـاب،  )٢(الحمد الله ربّ العالمين، اللهمّ لـك الحمـد بـديع السـماوات والأرض(

  وإله كلّ مألوه، وخالق كلّ مخلوق، ووارث كلّ شيء ليس كمثله
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨١/  ٤٦: ، وبحار الأنوار ١٦٤، ١٦٣/  ٤: مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .مخترعها لا عن مثال سابق، أو أنّ السماوات والأرض بديعة، أي عديمة النظير: رضبديع السماوات والأ) ٢(

    



١٢٠ 

  .عنه علم شيء، وهو بكلّ شيء محيط، وهو على كلّ شيء رقيب )١(شيء، ولا يعزب
ــه إلاّ أنــت الأحــد المتوحّــد الفــرد، وأنــت االله لا الــه إلاّ أنــت الكــريم المتكــرّم العظــيم المــتعظّم  أنــت االله لا ال

  .)٢(الكبير المتكبّر، وأنت االله لا اله إلاّ أنت العليّ المتعال الشديد المحال
أنت الذي قصرت الأوهـام عـن ذاتيتـك، وعجـزت الأفهـام عـن كيفيتـك، ولـم تـدرك الأبصـار موضـع أينيّتـك، 

  .أنت الذي لا تُحدّ فتكون محدوداً، ولم تمثل فتكون موجوداً، ولم تلد فتكون مولوداً 
حمداً يدوم بدوامك، ولك الحمد حمداً خالداً بنعمتك، ولك الحمد حمداً يوازي صنعك، ولك لك الحمد 

  .الحمد حمداً يزيد على رضاك، ولك الحمد حمداً مع حمد كلّ حامد
ربّ صلّ على محمـد وآلـه صـلاةً زاكيـةً لا تكـون صـلاةٌ أزكـى منهـا، وصـلّ عليـه صـلاةً ناميـةً لا تكـون صـلاةٌ 

ربِّ صــلِّ علــى أطائــب أهــل بيتــه الــذين اختــرتهم ... ليــه صــلاة  راضــية  لا تكــون صــلاة  فوقهــاأنمــى منهــا، وصــلّ ع
لأمرك، وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك، وخلفاءَك في أرضك، وحججك على عبادك، وطهّرتهم من الرجس 

  .والدنس تطهيراً بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتّك
ــه اللهــم  إنّــك أيّــدت د ــاراً فــي بــلادك، بعــد أن وَصَــلْت حبل ــه علمــاً لعبــادك ومن ينــك فــي كــلّ أوان بإمــام أقمت

بحبلك، وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته، وحذّرت معصيته، وأمرت بامتثال أوامـره والانتهـاء عنـد 
ذين، وكهــف المــؤ  منين، وعــروة المتمسّــكين، نهيــه، وألاّ يتقدّمــه متقــدّم ولا يتــأخّر عنــه متــأخّر، فهــو عصــمة اللائــ

  .وبهاء  العالمين
وانزع من قلبي حبّ دنيا دنية تنهى عمّا عندك، وتصـدّ عـن ابتغـاء الوسـيلة إليـك، وتـذهل عـن التقـرّب 
منـــك، وزيــّـن لي التفـــرّد بمناجاتـــك بالليـــل والنهـــار، وهـــب لي عصـــمة تـــدنيني مـــن خشـــيتك، وتقطعـــني عـــن 

  وهب لي التطهير منركوب محارمك، وتفكّني من أسر العظائم، 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لا يغيب: لا يعزب) ١(
  .الأخذ: المحال) ٢(
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  .بسربال عافيتك )١(دنس العصيان، وأذْهِب عنّي درن الخطايا، وسربلني
ولا تكلنــي إلــى حــولي وقــوّتي دون حولــك وقوّتــك، ولا تخزنــي يــوم تبعثنــي للقائــك، ولا تفضــحني بــين يــدي 

واجعـل رغبتـي إليـك فـوق رغبـة الـراغبين، وحمـدي إيـّاك ... ولا تـُذهب عنـّي شـكرك أوليائك، ولا تنسني ذكـرك،
  .فوق حمد الحامدين، ولا تخذلني عند فاقتي إليك

اجعل هيبتي في وعيدك، وحذري من إعذارك وإنذارك، ورهبتي عنـد تـلاوة آياتـك، واعمـر ليلـي بإيقـاظي فيـه 
فـي فكـاك رقبتـي  )٢(ليك وإنـزال حـوائجي بـك ومنـازلتي إيـّاكلعبادتك، وتفرّدي بالتهجّد لك، وتجرّدي بسكوني إ

ساهياً حتى حين،  )٤(غمرتي في ولا) ٣(عامها   من نارك، وإجارتي ممّا فيه أهلها من عذابك، ولا تذرني في طغياني
تسـتبدل ولا تجعلني عظةً لمن اتّعظ، ولا نكالاً لمن اعتبر، ولا فتنةً لمن نظر، ولا تمكر بي فيمن تمكر بـه، ولا 

واجعل قلبي واثقاً بما عندك، وهمّي مسـتغرقاً لمـا هـو لـك، واسـتعملني بمـا تسـتعمل بـه خالصـتك، ... بي غيري
وصن وجهي عن الطلب إلى أحد مـن العـالمين، وذبنّـي عـن التمـاس ... وأشرب قلبي عند ذهول العقول طاعتك

  .)٥(...)تابك يدا  ونصيرا  ما عند الفاسقين ولا تجعلني للظالمين ظهيرا  ولا لهم على محو ك
  :دعاؤه يوم عيد الأضحى 
يستقبل يوم عيـد الأضـحى بالابتهـال إلى االله والتضـرعّ إليـه، طالبـاً منـه   كان الإمام زين العابدين

  أن يتفضّل عليه بقبول مناسكه وسائر طاعاته
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .القميص: قمّصني، والسربال: سربلني) ١(
  .أي مراجعتي:  اياّكمنازلتي) ٢(
  .العَمَه في البصيرة كالعمى في البصر: عامها  ) ٣(
  . ٥٤) : ٢٣(المؤمنون ). فذرهم في غمر م حتىّ حين: (أي إغمائي وغفلتي، ناظراً إلى قوله سبحانه: ولا في غمرتي) ٤(
  .٤٧الدعاء : الصحيفة الكاملة السجادية ) ٥(
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  :والرضوان، ومن دعائه في هذا اليوم المباركوعباداته، وأن يمنحه المغفرة 
  .اللهم  هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون(

اللهمّ إليك تعمّدت بحاجتي، وبك أنزلتُ اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإنّي بمغفرتك ورحمتـك أوثـق منـّي 
قضـاء كـل  حاجـة هـي لـي  بعملي، ولمغفرتـك ورحمتـك أوسـع مـن ذنـوبي، فصـلّ علـى محمـد وآل محمـد، وتـولّ 

بقدرتك عليها، وبتيسير ذلك عليك، وبفقري إليك، وغناك عنّي، فإنّي لم أُصِبْ خيراً قطُّ إلاّ منك، ولم يصرف 
  .عنّي سوءاً قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك

ولا ينقصـه ) ١(ه سـائلاللهمّ فصلّ على محمد وآل محمد، ولا تخيّب اليوم ذلك من رجـائي، يـا مـن لا يحُفيـ
نائل، فإنّي لم آتك ثقةً منّي بعمل صالح قدّمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته إلاّ شفاعة محمد وأهل بيته صـلواتك 
عليه وعليهم وسلامك، أتيتك مقرّاً بالجرم والإساءة إلى نفسـي، أتيتـك أرجـو عظـيم عفـوك الـذي عفـوت بـه عـن 

  .والمغفرة بالرحمة عليهم )٣(عظيم الجرم أن عدت ىعل )٢(عكوفهم الخاطئين ثم  لم يمنعك طول
فـي الدرجـة الرفيعـة التـي اختصصـتهم بهـا  )٦(أمنائـك وأصـفيائك ومواضـع )٥(لخلفائـك )٤(المقام هذا إن   اللهم  

  وأنت المقدّر لذلك، لا يغالب أمرك، ولا يُجاوز )٧(ابتزوها قد
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
السـؤال، إذ كلمـا سـأله شـيئاً فمـا بقـي عنـده فهـو أكثـر منـه بكثـير، بـل لا نسـبة بينهمـا، أي لا يستقصـيه في : لا يحفيه سـائل) ١(

  .لنهاية أحدهما ولا  اية الآخر
  .إقامتهم ومواظبتهم: عكوفهم) ٢(
ت  ) ٣(   .مصدرية يعني العود) أن(أي عن أن عدت، وحذف مثله قياسي، و : أن عُدْ
  .العيدأي مقام صلاة الجمعة أو : إن  هذا المقام) ٤(
، يعني هم المستحقّون لذلك، وأن يكون أزمّته بأيديهم، فامّا يجعلونـه لأنفسـهم كمـا   أي الأئمة المعصومين: لخلفائك) ٥(

في زمــن حضــورهم وبلــد شــهاد م وأمــنهم مــن الضــرر، أو يــأذنون لمــن يرونــه أهــلاً لــه عمومــاً أو خصوصــاً، كمــا في زمــن غيبــتهم أو 
  .غير بلد حضورهمتقيّتهم، وفي 

  .، أو خبر له)المقام(متعلق  ذا ) لخلفائك(، و (هذا المقام(نصب عطف على : ومواضع أمنائك) ٦(
السلب والنزع وأخذ الشيء بجفـاء وقهـر، والعائـد للدرجـة أو للمواضـع أو للمقـام باعتبـار اكتسـاب : الابتزاز والبز  : قد ابتزوها) ٧(

  .تأنيث الدرجة
    



 

١٢٣  

  .)١(...)تدبيرك، كيف شئت وأنّى شئتالمحتوم من 
  :ظاهرة الدعاء والمناجاة في حياة الإمام 

ف  يَكُون  لِزاَما  ( :قال تعالى   .)٢( )قُل  مَا يَـعْبَأ  بِكُم  رَبيِّ لَوْلا  دُعَاؤكُُم  فَـقَد  كَذَّبْـتُم  فَسَوْ
فلـم يجعـل لهـم لـولا : ا تفيده الآية المباركةقال السيد ابن طاووس رضوان االله تعالى عليه في مقام بيان م

الــدعاء محــلا  ولا مقامــاً فقــد صــار مفهــوم ذلــك أنّ محــل الإنســان ومنزلتــه عنــد االله جــلّ جلالــه علــى قــدر 
  .)٣(دعائه وقيمته بقدر اهتمامه بمناجاته وندائه

االله تعـالى ويناجيـه في كـل   دعوكـان يـ   وفي ضوء هذه الحقيقة القرآنية نجد أن  الإمام زين العابدين
آن وعلى كلّ حال، مجسّداً فقره المطلق إلى االله جلّ جلاله، وهو ما يستبطن قدر الإمـام ومكانتـه باعتبـار 
أنّ المقام عند االله تعالى على قدر دعائه ومناجاته أو على قـدر إدراكـه لفاقتـه وحاجتـه إلى االله عَـزَّ وجَـلَّ ، 

  .لإدراك من انقطاع تام  إلى االله تعالى والإعراض عن كل  ما سواهوالعمل بما يقتضيه هذا ا
التي تبـين  ذروة حـالات اليقـين   ونقتطف هنا بعض النصوص الشريفة من أدعية ومناجات الإمام
) لىأن لا مؤثرّ في الوجـود إلا  االله تعـا(والغنى التي يمكن أن يصلها الإنسان إذا رسّخ في عقله وقلبه حقيقة 

  فلا يتعلّق قلبه بغيره سبحانه، ولا يرجو شيئاً من سواه تعالى، ولا يحبّ شيئاً غيره ويعمر
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٧) : ٢٥(الفرقان ) ١(
  .، طبعة مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في قم المقدسة٢٦: فلاح السائل للسيد ابن طاووس ) ٢(
  .السجاديةّ من الصحيفة الكاملة ٤٨: الدعاء) ٣(

    



١٢٤ 

  :أوقاته كلّها بذكره تعالى والعمل بطاعته 
اللهمّ صلّ على محمّد وآله، واجعل سـلامة قلوبنـا فـي ذكـر عظمتـك، وفـراغ أبـداننا فـي شـكر (:  قال

نعمتك، وانطلاق ألسنتنا فـي وصـف منّتـك، اللهـمّ صـلّ علـى محمّـد وآلـه، واجعلنـا مـن دعاتـك الـداعين إليـك، 
  .)١()الداليّن عليك، ومن خاصّتك الخاصّين لديك يا أرحم الرحمينوهداتك 

  .إنهّ الانقطاع التام  والكامل فكرا  وذكرا  وسلوكا  وخُلقا  الله جل  جلاله
ؤمِّــل ســواك والخلــق ! كيــف أرجــو غيــرك والخيــر كلــه بيــدك؟( :مناجيــا  االله جــل  جلالــه  وقــال وكيــف أُ

! منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلـى مثلـي وأنـا اعتصـم بحبلـك؟ أأقطع رجائي! والأمر لك؟
وكيـف ألهـو عنـك ! يا من سعد برحمته القاصدون، ولم يشق بنقمته المستغفرون، كيف أنساك ولـم تـزل ذاكـري؟

  .)٢(!)وأنت مراقبي؟
فلـم يأمـل في جميـع أمـوره غـيره معتقـدا  إلى االله عَزَّ وجَـلَّ كـأعظم مـا يكـون الانقطـاع،   لقد انقطع

  .بأن  الأمل بما في يد غيره سراب
، وأعجزنـي عـن إحصـاء )٣(إلهـي أذهلنـي عـن إقامـة شـكرك تتـابع طولـك(:  وناجى ربهّ عَزَّ وجَلَّ بقوله

  .ياديك، وأعياني عن نشر عوارفك توالي أ)٥(عوائدك )٤(ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف
  .)٦(ونشري إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري، وتضاءل في جنب إكرامك إياّي ثنائي

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الدعاء الخامس من الصحيفة الكاملة) ١(
  .مناجاة الراجين) ٢(
  .فضلك: طَولك) ٣(
ف) ٤(   .تتابع: ترادُ
  .جمع عائدة وهي المعروف والمنفعة: عوائدك) ٥(
  .بسط الحديث بالمدحيعني هنا : نشري) ٦(

    



 

١٢٥  

، وقلّدتني مننك قلائد لا )٢(نعمك من أنوار الإيمان حللاً، وضربت عليّ لطائف برّك من العزّ كللاً  )١(جلّلتني
، فــآلاؤك جمّــة ضــعف لســاني عــن إحصــائها، ونعمــاؤك كثيــرة قصــر فهمــي عــن )٣(تفــل  لا تحــلّ، وطــوّقتني أطواقــاً 

لـك : فكلّمـا قلـت! بتحصـيل الشـكر وشـكري إيـّاك يفتقـر إلـى شـكر؟إدراكها فضلاً عن استقصـائها، فكيـف لـي 
  .)٤(...)لك الحمد: الحمد وجب علي  لذلك أن أقول

كيف نشكر االله تعالى على ما أولانا مـن جزيـل الـنعم، وأنّ الإنسـان مهمـا    وهكذا يعلّمنا الإمام
  .بالغ في شكره فإنهّ عاجز وقاصر عن أداء الشكر

اللهمّ احملنا في سفن نجاتك، ومتّعنا بلذيذ مناجاتـك، وأوردنـا حيـاض حبـّك، وأذقنـا حـلاوة (:  وقـال
ودّك وقربك، واجعل جهادنا فيك، وهمّنا في طاعتك، وأخلص نيّاتنا في معاملتك، فإناّ بك ولـك ولا وسـيلة لنـا 

  .)٥(...)إليك إلا  أنت
لص نيّته في معاملته ويبلغه أعز  أمانيه وهي ابتغاء رضـوانه جـل  من االله تعالى أن يخ  وهكذا طلب

  .جلاله
إلهي فاَسْلُك بنا سُبُلَ الوصول إليك، وسيّرنا في أقرب الطرق للوفود عليـك، قـرّب علينـا (... :  وقال

إليـك يسـارعون، وبابـك علـى الـدوام  )٦(البعيـد، وسـهّل علينـا العسـير الشـديد، وألحقنـا بعبـادك الـذين هـم بالبـدار
يطرقــون، وإيــّاك فــي الليــل والنهــار يعبــدون، وهــم مــن هيبتــك مشــفقون، الــذين صــفّيت لهــم المشــارب، وبلّغــتهم 

  الرغائب، وأنجحت لهم
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .غطّتني، وغمرتني: جَلّلتني) ١(
  .تمنع من الذباب والبَعوض وإنمّا ذلك لأرباب النعمةكلل جمع الكُلّة وهي بيت أو خيمة رقيقة تُضرب للمبيت : كللا  ) ٢(
  .لا تثلم: لا تفُل  ) ٣(
  .مناجاة الشاكرين) ٤(
  .مناجاة المطيعين) ٥(
  .السباق: البدار) ٦(

    



١٢٦ 

، ومـلأت لهـم ضـمائرهم مـن حبـّك، وروّيـتهم مـن صـافي شـربك، )١(المطالب، وقضيت لهـم مـن فضـلك المـآرب
  .ك أقصى مقاصدهم حصّلوافبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومن

فأنــت لا غيــرك مــرادي، ولــك لا لســواك ســهري وســهادي، ولقــاؤك قــرّة عينــي، ووصــلك مُنــى نفســي، وإليــك 
، ورضـاك بغيتـي، ورؤيتـك حـاجتي، وجـوارك طلبـي، وقربـك )٣(، وإلـى هـواك صـبابتي)٢(ولهـي شوقي، وفي محبّتـك

 وكشــف ،)٦(لــوعتي ، وبــرد)٥(غلّتــي تــي، وشــفاءوراحتــي، وعنــدك دواء علّ  )٤(غايــة ســؤلي، وفــي مناجاتــك رَوحــي
  .)٨(...))٧(كربتي

إلى االله جلّ جلاله، وتعلّقت به روحـه وعواطفـه، فلـم يبصـر غـيره، ولا يجـد شـافياً   وهكذا انقطع
  .لغلّته  سواه
إلهي كسري لا يجبره إلاّ لطفك وحنانك، وفقـري لا يغنيـه إلاّ عطفـك وإحسـانك، وروعتـي لا ( : وقال

نُها إلاّ أمانك، وذلتّي لا يعزّها إلاّ سلطانك، وأمنيتي لا يبلّغنيها إلاّ فضلك، وخلّتي لا يسدّها إلاّ طولـك،  )٩(يسكِّ
يكشـفه غيـر رأفتـك، وغلّتـي لا يبرّدهـا إلاّ  وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربـي لا يفرّجـه سـوى رحمتـك، وضـرّي لا

وصــلك، ولــوعتي لا يطفيهــا إلاّ لقــاؤك، وشــوقي إليــك لا يبُلــه إلاّ النظــر إلــى وجهــك، وقــراري لا يقــرّ دون دنــوّي 
  .)١٠()منك

  بحب    فقره وفاقته إلى االله سبحانه، وقد هام  لقد أبدى الإمام
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .جمع مأرب ومأربة أي الحاجة: آربالم) ١(
ي من شدّة الوجد: ولهي) ٢(   .تحيرّ
  .شوقي: صبابتي) ٣(
وح) ٤(   .الفرح والراحة: الرَ
  .عطشي الشديد: غلّتي) ٥(
  .حرقة حزني وهواي ووجدي: لوعتي) ٦(
  .همّي وغمي: كرْبتي) ٧(
  .مناجاة المريدين) ٨(
  .حاجتي وفقري: خلّتي) ٩(
  .مناجاة المفتقرين) ١٠(

    



 

١٢٧  

سيّده ومولاه خالق الكون وواهـب الحيـاة، فعقـد جميـع آمالـه عليـه ورجـاه في قضـاء جميـع أمـوره كـأعظم مـا 
  .يكون الرجاء

  :تجلّيات العرفان الإلهي 
إلهي ما ألذّ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك (:  وقال

فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخصّ عارفيك ! طعم حبّك، وما أعذب شرب قربكالغيوب، وما أطيب 
  .)١()وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبّادك

سـيّد الموحّـدين وزعـيم العـارفين بـاالله، ولم تكـن عبادتـه تقليـداً، وإنمّـا    حقا  إن  الإمام زيـن العابـدين
الله تعـــالى، وقـــد أعـــرب في الـــنص المـــذكور عـــن كمـــال بغيتـــه ألا وهـــو كانـــت ناشـــئة عـــن كمـــال معرفتـــه بـــا
  .الإخلاص في عبادته سبحانه وتعالى

والليـل والنّهـار والإعـلان والإسـرار، وفـي السـرّاء ) ٣(والمـلاء )٢(الخـلاء إلهي فألهمنـا ذكـرك فـي( : وقال
  .والسعي المرضى  والضرّاء، وآنِسنا بالذكر الخفيّ، واستعملنا بالعمل الزكيّ 

أنت المُسبّح في كلّ مكان، والمعبود في كلّ زمان، والموجود في كلّ أوان، والمدعوّ بكـلّ لسـان، والمعظـّم 
، وأستغفرك من كلّ لـذّة بغيـر ذكـرك، ومـن كـلّ راحـة بغيـر انُسـك، ومـن كـلّ سـرور بغيـر قربـك، )٤(جنان◌  في كل

  .)٥(...)ومن كل  شغل بغير طاعتك
ــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  .مناجاة العارفين) ١(
  .المكان الفارغ الذي ليس فيه أحد: الخلاء) ٢(
  .اجتماع الناس: الملاء) ٣(
  .القلب: جَنان) ٤(
  .مناجاة الذاكرين) ٥(

    



١٢٨ 

ويأخذنا الذهول حينما نقرأ هذا النص  السجّادي الذي أعطانا فيـه صـورة واضـحة متميـّزة عـن تضـرّعه 
  .تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وتذللّه أمام االله سبحانه الذي لا

إن  المعرفة الحقيقية بأن  الإنسان فقير إلى االله تعالى ـ كما جسّدته النصوص السابقة ـ تجعلـه يلتجـئ إليـه 
دة بالإضــافة إلى مــا   تعــالى دائمــاً، ومــن هنــا نجــد أنّ للإمــام الســجاد أدعيــة في أوقــات وحــالات متعــدّ

دعــاء في الصــلاة علــى محمّــد وآلــه، وفي الصــلاة علــى حملــة العــرش، وفي اللجــوء إلى االله   أوردنــاه، فلــه
تعــالى، وفي طلــب الحـــوائج، وعنــد المـــرض، وفي مكــارم الأخـــلاق، ولجيرانــه، ولأوليائـــه، ولأهــل الثغـــور، وفي 

لّل، وعنــد الشــدّة، وعنــد ذكــر الاســتخارة، وفي التوبــة، وإذا نظــر إلى الهــلال، وفي يــوم عيــد الفطــر، وفي التــذ
  .الموت، وفي الرهبة، وفي استكشاف الهموم

جمعـــت لـــه روح الثـــورة ضـــد    وتجلــّـى مـــن خـــلال الفصـــول الســـابقة أن  ســـيرة الإمـــام زيـــن العابـــدين
 الطغيــان والحمــاس الجهــادي إلى جانــب المعرفــة الإلهيــة الحقّــة وشــدّة التعبّــد الله جــلّ جلالــه، فكانــت ســيرته

توضيحا  للإجابة عن التساؤلات التي تثار عن إمكانية الجمع بين الدعاء والمناجـاة مـن جهـة والـروح  
  .النهضوية والتضحوية من جهة أُخرى

ولعل  منشأ تلك التساؤلات هـو تـوهّم الـبعض أن  تفـرّغهم للجهـاد الأكـبر ومجاهـدة الـنفس والرياضـات 
غنــيهم عــن القتــال والعمـل الثــوري والــروح الجهاديــة باعتبارهــا جهــاداً أصــغر، الشـرعية والممارســات العباديــة ي
أن  القيام بالجهاد الأصغر هو أحد المحاور الأساسية للعمـل بالجهـاد الأكـبر في : إذ يغفلون عن حقيقة هي

كـبر، إطاره الأوسع، وأنّ ترك الجهاد ناشئ في معظم الحـالات عـن هزيمـة خفيـّة في أحـد ميـادين الجهـاد الأ
برّ عــن حقيقــة شموليــة الشــريعة والــدين الالهــي الحنيــف  فــالتلازم بــين شــدّة التقيّــة وشــدّة البــأس أصــيل، إذ يعــ

  .لكافة أبعاد حياة الإنسان الفردية والاجتماعية
    



 

١٢٩  

، إذ لم تخــل ســير م   فالمعرفــة التوحيديــة والنهضــة صــفتان واضــحتان جسّــدهما أئمّــة أهــل البيــت
وخطــبهم في ميــادين الحــرب   اجتماعهمــا، ويتّضــح ذلــك مــن خــلال الــتمعّن في مناجــا م أبــدا  مــن

في روحـه الجهاديـة الناهضـة الـتي   ومواقفهم ضد الحكّام المنحرفين، ونلحظ ذلك عند الإمام السجّاد
ير المكبـّل بالسلاسـل، والـردّ لاحظناها من خلال تصريحاته في الشام وفي مجلـس يزيـد بـن معاويـة وهـو الأسـ

ده بالقتل بقوله دنا وإن  كرامتنا الشـهادة(: الحاسم منه في دار الإمارة بالكوفة على من هدّ إن   )١()أبالقتل تهدّ
، وفي هـذا خـير شـاهد )٢(هذه الروح هي الـتي نطقـت بأدعيـة الصـحيفة السـجادية وبالمناجـاة الخمـس عشـرة

  .الدعاء والمناجاة والعبادةعلى اجتماع روح الحماسة وروح 
ت بـدورها إلى أن تحَمـل أدعيـة الإمـام جوانـب سياسـية، وجهاديـة، واجتماعيـة،   وهذه الحقيقـة أدّ

  .وأخلاقية، إلى جوار جوانبها العقائدية والمعرفية والعبادية، فكانت ذات أهداف تغييرية شاملة
المـدى بالنصـوص الحاسمـة لقضـايا عقائديـة إسـلامية،   لقد كانت للأدعية السجادية أبعاد فكريـة واسـعة

كانـــت بحاجـــة إلى البـــتّ فيهـــا بـــنص قـــاطع، بعـــد أن عصـــفت بالعقيـــدة تيـــارات الإلحـــاد كالتشـــبيه والجـــبر 
والإرجــاء وغيرهــا ممــّا كــان الأمويــون وراء بعثهــا وإثار ــا وترويجهــا،  ــدف تحريــف مســيرة التوحيــد والعــدل، 

ة عن الإسلا   .م والرجوع إلى الجاهلية الأولىتمهيدا  للردّ
  وفي حالة القمع والإبادة ومطاردة كل  المناضلين الأحرار وتتبّع آثارهم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٨: نفس المهموم، المحدّث القمي) ١(
  . راجع الفصل الخاص  بتراثه) ٢(

    



١٣٠ 

ـــث  الحقـــائق   وخنـــق أصـــوا م كـــان قـــرار الإمـــام زيـــن العابـــدين باتبّـــاع سياســـة الـــدعاء أنجـــح وســـيلة لب
وتخليــــدها، وأأمَــــن طريقــــة وأبعــــدها مــــن إثــــارة الســــلطة الغاشمــــة، وأقــــوى أداة اتّصــــال ســــريّة مكتوبــــة هادئــــة 

  .)١(موثوقة
  :  ظاهرة البكاء في حياة الإمام

يبكــي اعتراضــا  وصــرخة  في تختلــف دواعــي البكــاء عنــد الإنســان ،فقــد يبكــي شــوقاً إلى المحبــوب، وقــد 
أن  البكـــاء علـــى الإمـــام أبي عبـــد االله : (وجـــه النظـــام الغشـــوم، ومـــن هنـــا يمكـــن تفســـير وفهـــم مـــا جـــاء مـــن

  ).من عوامل السعادة الخالدة والزلفى إلى المهيمن سبحانه  الحسين وسيّد الشهداء
يبكيه في بيته وفي المسجد وحـده تـارة ومـع أصـحابه تـارة   ولم يزل خاتم الأنبياء محمّد المصطفى

أخبرني جبرئيـل بقتـل ولـدي الحسـين فـي جماعـة مـن أهـل بيتـه وأرانـي التربـة (: أُخرى، ويجيب من يسأله قـائلاً 
  .)٢()التي يقتل فيها

الأمويـون ولفـيفهم، ومـن هنـا كـان مضافا  إلى مـا في البكـاء عليـه مـن التعريـف بالقسـاوة الـتي اسـتعملها 
الأئمّة يحثّون شيعتهم على عقد المحافل لذكر حادثة الطفّ واستدرار الـدموع لكارثتهـا المؤلمـة، وأكثـروا مـن 

  .بيان الأجور المترتبّة عليه إلى حد بعيد
لــة حياتــه لم مــن البكــاء علــى أبيــه ســيّد الشــهداء طي  وغــير خفــي  أن  إكثــار الإمــام زيــن العابــدين

لاحظ به غاية سامية وهـي تعريـف الأجيـال المتعاقبـة الواعيـة لهـذا   يكن لمحض الرقةّ والعاطفة، بل إنهّ
شــاهد حـال بمـا جـاء بــه الأمويـون مـن القسـاوة والفظاعــة وخـروجهم عـن الــدين  الخَطـْب الجليـل وهـو 

  ...نسانيةوالشريعة وتنمّرهم تجاه العدل والمروءة والإ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٥ـ  ٢٢٤:  جهاد الإمام السجّاد) ١(
  . ١٢ـ  ٧/  ٢: كشف الغمة ) ٢(

    



 

١٣١  

إنـّي أخـاف عليـك أن تكـون مـن الهـالكين، : لقد بكى على أبيه المدّة الـتي عـاش فيهـا حـتى قـال لـه مـولاه
اَ أَشْكُو بَـثِّي وَحُزْني  إِلى  اللَّه  ( :فقال ، إنـّي لـم أذكـر مصـرع بنـي فاطمـة إلاّ )وأََعْلَم  مِن  اللَّه  مَا لا  تَـعْلَمـُون  إِنمَّ

  .)١()خنقتني العبرة
ويلــك لقــد شــكا يعقــوب إلــى ربــّه فــي أقــل  ممّــا (: أمــا آن  لحزنــك أن ينقضــي؟ فقــال : وقــال لــه آخــر

فـي الـدنيا وأنـا رأيـت أبـي وجماعـة أهـل بيتـي  ولـم يفقـد إلا  ابنـا  واحـدا  وهـو حـي )يـَا أَسـَفَى( :رأيت حين قال
  .)٢()يذبّحون حولي

إذا أخــذ الإنــاء ليِشــرب المــاء تــذكّر عطــش أبيــه ومــن معــه فيبكــي حــتى يمزجــه مــن دموعــه،   وكــان
  .)٣()كيف لا أبكي وقد مُنِع أبي من الماء الذي هو مطلق للوحوش والسباع(: فإذا قيل له في ذلك يقول

أيمّـا (: ا كان يحدّث أصحابه بفوائد الحزن في مصا م والبكاء علـى مـا انتـا م مـن المحـن فيقـولوكثيرا  م
فكـان صـلوات االله عليـه  )٤()بـوّأه االله فـي الجنـة غرفـا  ؛ مؤمن دمعت عيناه لقتـل الحسـين حتـى تسـيل علـى خـدّه

ة مــن الجــرائم والمــآثم، يــأبى الحنــان بإدامتــه البكــاء علــى أبيــه يــؤجِّج في الأفئــدة نــارا  لمــا ارتكبــه أولئــك الطغــا
البشري أن يكون صاحبها إنساناً فضلاً عن أن يقود امُّةً أو يـرأس رعيـّةً، وفضـلاً عـن أن يكـون خليفـة في 

  .دين أو متبعا  في دنيا
ث لم تســعه ا ــاهرة بموبقــات مــن اغتصــبهم الخلافــة الإلهيــة وجــرّ  اتخّــذ ؛ إلــيهم الــويلات ونكّــل  ــم وحيــ

البكــاء طريقــاً لتنبيــه النــاس بــتلكم الجــرائم، وهــذا منــه أكــبر جهــاد نــاجع في تحطــيم عــرش مــن أهلــك  
  .الحرث والنسل وعاث في البلاد فساداً وخبالاً، فكان بكاؤه متمّماً للنهضة المقدسة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .بكاءه على أبيه ، سيرة علي بن الحسين  ١/٦٣٦: أعيان الشيعة ) ١(
  .المصدر السابق ) ٢(
  .٣/١٣٨: وعن حلية الأولياء  ١٨٠و ٤/١٧٩: عن مناقب آل أبي طالب  ١٠٨/  ٤٦: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٨٣: ثواب الأعمال : راجع ) ٤(

    



١٣٢ 

وحــــاولوا إســــكا ا معتــــذرين بــــأنّ   وقــــد ســــبقته إلى هــــذا الجهــــاد الأكــــبر جدّتــــه الصــــدّيقة الزهــــراء
تنـــوح الليـــل والنهـــار فلـــم  ـــدأ عـــن البكـــاء،   نفوســهم لا تطيـــب بطعـــام ولا شـــراب وعزيـــزة الرســـول

بيــت (إلى إخراجهــا إلى البقيــع بعــد أن بــنى لهــا بيتــا  مــن جريــد النخــل سمّــاه   فاضــطر ســيّد الأوصــياء
  .رض تعريف الأمة من كان مستحقا  للخلافة الإلهية وقد اغتصبت منه، فإنّ الغ)الأحزان

فالبكـــاء يوجـــب إلفـــات نظـــر النـــاس إلى الأســـباب الباعثـــة عليـــه، و ـــذا الـــتفحّص تتجلـــى لهـــم الحقيقـــة 
  .)١(...ويسطع بصيص  مِن  ألََق  الحَقِّ المحجوب بظلم الجائرين
وسـيلة لإحيـاء ذكـرى كـربلاء،    لإمـام السـجّادلقد كان البكاء واحدا  من الأسـاليب الـتي جعلهـا ا

  :كما استعمل أساليب أُخرى
  .والحث  عليها  زيارة الحسين: منها

زره كــلّ يــوم، فــإن لــم (: فقــال  ســألت علــي  بــن الحســين عــن زيــارة الحســين: قــال أبــو حمــزة الثمــالي
  ! )٢() فمن لم يزره فقد استخف  بحق  رسول االله تقدر فكلّ جمعة، فإن لم تقدر فكلّ شهر،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وفي الـــنص مقـــاطع . ، نشـــر دار الشبســـتري للمطبوعـــات٣٦٥ـ  ٣٦٠: للســـيّد الموســـوي المقـــرّم  الإمـــام زيـــن العابـــدين) ١(

  .أخذها من مصادر أُخرى ذكرها في الكتاب
  .٢٢٠:  ادجهاد الإمام السج) ٢(

    



 

١٣٣  

  .)١(للسجود عليه  الاحتفاظ بتراب قبر الحسين: ومنها
  .)٢(  كان يتختّم بخاتم أبيه الحسين   أنهّ: ومنها

  : ظاهرة الإعتاق في حياة الإمام
الأئمّــة الأطهــار اعتنــاء تامــاً، إلاّ أنّ العتــق ظــاهرة فريــدة جــاءت  ــا الشــريعة الإســلامية، وقــد اعتــنى  ــا 

بالخصـوص بشـكل لـيس لـه مثيـل في   تحرير الرقيـق يشـكل ظـاهرة بـارزة في حيـاة الإمـام زيـن العابـدين
  .تأريخ الإمامة، فهو أمر يسترعي الانتباه والملاحظة الفاحصة
وقمنــــا بــــبعض المقارنــــات بــــين أعمالــــه   وإذا دققّنــــا في الظــــروف والملابســــات الــــتي عاشــــها الإمــــام

والأحــداث الــتي كانــت تجــري مــن حولــه والظــروف الــتي اكتنفــت عمليــة الإعتــاق الواســعة الــتي تبنّاهــا  
  .من ذلك  اتّضحت الصورة الحقيقية لأهدافه؛  الإمام

ــق والعبيــد كانــت تتــواتر : فــيلاحظ أولا   علــى الــبلاد الإســلامية، فكــان المــوالي في ازديــاد أن  أعــداد الرقي
  .بالغ مذهل على أثر توالي الفتوحات

  .)٣(كان الأمويون ينتهجون سياسة التمييز العنصري، إذ كانوا يعتبرون الموالي شبه الناس: ثانيا  
ء والـوزراء وانتهـاء  أن  الجهاز الحاكم على الدولة الإسلامية ابتداء  من الخليفـة نفسـه ومـرورا  بـالأمرا: ثالثا  

بمـــوظفّي الدولـــة كـــانوا لا يمثلّـــون الإســـلام، وإنمّـــا كـــانوا بالضـــدّ والنقـــيض مـــع أحكامـــه وأخلاقـــه وآدابـــه وإن  
  .ألسنتهم باسمه وتلعق بشهاداته كانت تلهج

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٥، ح٥، باب ٧٩/  ٤٦: بحار الأنوار ) ١(
  .١١: نقش الخواتيم للسيد جعفر مرتضى) ٢(
  .٢٨٤/  ١٧: مختصر تأريخ دمشق ) ٣(

    



١٣٤ 

أن  انتشـار العبيـد والمــوالي وبـالكثرة الكثـيرة ومـن دون أي  تحصــين أخلاقـي أو تربيـة إسـلامية كــان : رابعـا  
  .يؤدّي إلى شيوع البطالة والفساد، وهو ما ترمي إليه الدولة الظالمة

  : ويلاحظ فيما يتّصل بالإمام
كــان يشــتري العبيــد والإمــاء ولكــن لا يبُقــي أحــدهم عنــده أكثــر مــن ســنة واحــدة    ـ أن  الإمــام ١

  .فقط، وهذا يعني أنهّ كان مستغنياً عن خدمتهم، فكان يعتقهم بحجج متعدّدة وفي مناسبات مختلفة
انية مثالية، ممـّا يعـزّز كان يعامل الموالي ـ لا كعبيد أو إماء ـ بل يعاملهم معاملة إنس   ـ أن  الإمام ٢

  . في نفوسهم الأخلاق الكريمة ويحبّب إليهم الإسلام وأهل البيت
كان يعلّم الرقيق أحكام الدين ويغذّيهم بالمعـارف الإسـلامية، بحيـث يخـرج الواحـد    ـ أن  الإمام ٣

  .لشبهات ولا ينحرف عن الإسلام الصحيحمن عنده محصّناً بالمعلومات التي تفيده في حياته ويدفع  ا ا
يــزوّد مــن يعتقــه بمــا يغنيــه، فيــدخل ا تمــع ليــزاول الأعمــال الحــرّة كــأيّ فــرد مــن   ـ كــان الإمــام ٤

  .الأمة، ولا يكون عالةً على ا تمع
لرقيــق، فقــد كــان يســتهدف إســقاط السياســة الــتي كــان يزاولهــا الأمويــون في معــاملتهم ل   فالإمــام

  :النتائج التالية  حقّق عمل الإمام
أ ـ حــرّر مجموعــة كبــيرة مــن عبــاد االله وإمائــه الــذين وقعــوا في الأســر، وتلــك حالــة اســتثنائية، ومــع أنّ 
الإسـلام كــان قـد أقرّهــا لأمـور يعــرف بعضــها مـن خــلال قـراءة التــأريخ الإسـلامي، إلاّ أنّ الشــريعة وضــعت 

 مــن كــل  الظــروف والمناســبات  خلــيص الرقيــق وإعطــائهم الحريــة، وقــد اســتفاد الإمــامطرقــا  عديــدة لت
  .تطبيق للشريعة الإسلاميّة  لتطبيق تلك الطرق، وتحرير العبيد والإماء، ففي عمل الإمام

ب الـــذين تربـّــوا في بيـــت الإمـــام وعلـــى يـــده   ب ـ إن  الرقيـــق المعتَقـــين يشـــكّلون جـــيلا  مـــن الطـــلاّ
بأفضل صورة، وعاشوا معه حياة مفعمـة بـالحقّ والمعرفـة والصـدق والإخـلاص وبتعـاليم الإسـلام مـن عقائـد 

  .وشرائع وأخلاق كريمة
فقد كانت جماعة الرقيق تحتفظ بكـلّ ذلـك في قـرارات نفوسـهم، في شـعورهم أو لا شـعورهم، وينقلونـه 

مسـؤولية حفظـه   سـلام المحمـدي الـذي كُلـّف أهـل البيـتإلى الأجيال اللاحقة، وفي ذلـك حفـظ للإ
  .وإيصاله إلى الأجيال اللاحقة
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لو أراد أن يفتح مدرسة لتعليم مجموعة من الناس فلابد  أنـّه كـان يواجـه منعـا    ولا ريب أن  الإمام
من الجهاز الحاكم أو عرقلة لعمله أو رقابة شديدة في أقل تقدير، بينما كان حُراًّ في هـذا ا ـال عـن طريـق 

مثــل توظيــف ظــاهرة طبيعيــة وعاديــة وهــي شــراء الرقيــق وعــتقهم في ذلــك الظــرف الــذي كــان يستســاغ فيــه 
  .هذا العمل

ولاء الأعـداد الكبـيرة مـن هـؤلاء المـوالي المحـرّرين، إذ لا يـزال ولاء العتـق   ج ـ لقد استقطب الإمـام
ـــق  مـــع مـــن يـــرتبط بـــه مـــن أعضـــاء أســـرته وعائلتـــه   يـــربطهم بالإمـــام ولا بعُـــد فيـــه إذا لاحظنـــا مَـــن  يعُتَ

  .به عاطفيا  وعقائديا  وسياسيا  بشكل طبيعي وأقربائه الذين سوف يوجدون ويرتبطون

   :فيه فصول :الباب الخامس

  . من تراث الإمام زين العابدين: الفصل الأول

  .رسالة الحقوق: الفصل الثاني

  .في رحاب الصحيفة السجادية: الفصل الثالث

  . مدرسة الإمام زين العابدين: الفصل الرابع
  من تراث الإمام زين العابدين  :الفصل الأول

قـد درسـوا عنـد أحـد أو تتلمـذوا عنـد شخصـية علميـة   لم يذكر التأريخ أن  الأئمّة من أهل البيت
  . سوى ما ورثوه من آبائهم الكرام عن النبي

شيء منها في الأوساط التي اكتنفتهم ونقـل لنـا وقد تميّزوا بعلومهم الزاخرة ومعارفهم الباهرة والتي ظهر 
  .بعض ما ظهر منهم

كـانوا مـن أوســع النـاس علمـا  وأكثـرهم درايــة في    كمـا أجمـع المؤرّخـون علـى أن  الأئمــة المعصـومين
  .أكثر من مجال علمي

    



١٣٦ 

ة الرباّنيـــة تتطلّـــب إحاطـــة إن  الإمامـــة والقيـــادة الرشـــيدة للأمـــة الإســـلامية وللإنســـانية المفتقـــرة إلى الهدايـــ
هــذه الحقيقــة   الإمــام بكــلّ علــم يــرتبط بمجــال عملــه ودائــرة مســؤوليته، وقــد أثبــت أئمّــة أهــل البيــت

 بشــكل عملــي قــد ســجّله التــأريخ لنــا بكــلّ وضــوح، ممــّا أدّى إلى إثــارة التيــارات المخالفــة لخــط أهــل البيــت

كــانوا يــرون الأئمّــة أنــدادا  لهــم لا يضــاهيهم نــد ولا شــريك باعتبــار تفــوّقهم   ولا ســيَّما الخلفــاء الــذين 
في أكثــر مــن مجــال وفي أكثــر مــن   علمــاً وعمــلاً، وانتهــت هــذه الإثــارات إلى الســعي لاختبــار الأئمّــة

الا  عصــر، بحيــث سُــجّلت هــذه الاختبــارات في التــأريخ الإســلامي ودخلــت مصــادر التــأريخ، ولم تــترك مجــ
بكـل  وضـوح وحقّقـوه مـن  للريب في جدارة الأئمّة من أهـل البيـت للقيـادة الرباّنيـة، باعتبـار مـا أثبتـوه للأمـة

  .مرجعيّتهم العلمية على مختلف الأصعدة لكل  من حاول اختبارهم وأراد الاطّلاع على واقع عملهم
و تعبـير آخـر عمـّا جـاء في قولـه وقد جاء في نصوص الأحاديـث الشـريفة أنّ المـؤمن ينظـر بنـور االله، وهـ

مـن أّ ـم   ، فـلا بعُـد فيمـا يعتقـده الشـيعة الإماميـة في أئمـتهم)١( )واَتَّـقُوا اللَّه  وَيُـعَلِّمُكُم  اللَّـه  (: تعالى
هـل بيـت الـوحي علمـه وأدبـه وكمالـه، وهـم أ  مُلهمون بإلهام إلهي وتعليم رباّني، وقد ورثّهم الرسول

تَبلـــــــوريَن في شخصـــــــيّة الرســـــــول
ُ
 والرســـــــالة، فهـــــــم أجـــــــدر مـــــــن غـــــــيرهم بوراثـــــــة العلـــــــم والكمـــــــال الربـّــــــاني الم

بـأمر مـن االله  الـذين عيـّنهم الرسـول   القيادية وفي شخصـيّة كـل  إمـام مـن أهـل البيـت 
ى (: لتلــك المهمّـــة الكـــبرى والمســـؤوليّة العظمــى، وقـــد قـــال تعـــالى ِ  الهَْـــوَ عـَــ   ُ طـِـ يَـنْ  ـ  مَــ ن  هُـــو  إِلاَّ وَحْـــي  * وَ إِ

  .)٢( )يوُحَى
ورووا عــنهم بعــض معــارفهم خــير شــاهد   إن  العلمــاء الــذين تتلمــذوا علــى الأئمّــة مــن أهــل البيــت

  .تميّزها عن علوم غيرهم ممنّ عُرفوا بالعلم والدرايةعلى سعة علوم الأئمّة و 
إلى علـــوم القـــرآن والحـــديث والفقـــه   ويمكـــن أن نصـــنّف بعـــض مـــا روي عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين

والأخــلاق والســيرة والتــأريخ والعقائــد، بالإضــافة إلى مــا أفاضــه في طيّــات أدعيتــه ووصــاياه واحتجاجاتــه في 
  .علوم النفس والاجتماع والتربية والعرفان والإدارة والاقتصاد إلى غيرها من العلوم الطبيعية والإنسانية

  .علومه التي سجّلها لنا التأريخونعرض بإيجاز صورة عن معارفه و 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٨٢) : ٢(البقرة ) ١(
  .٤ـ  ٣): ٥٣(النجم ) ٢(
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  :في رحاب القرآن الكريم 
القـــرآن الكـــريم هـــو الـــوحي الإلهـــي الخـــالص والمعجـــزة الخالـــدة لنبـــوّة ســـيّد المرســـلين وشـــريعة خـــاتم النبيّـــين 

إنــّي تــارك فــيكم الثقلــين أحــدهما أكبــر مــن (:  رســول االلهوالينبــوع الثــرّ لكــلّ علــم ومعرفــة، وعنــه قــال 
كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى الأرض، وعترتــي أهــل بيتــي، وإنهّمــا لــن يفترقــا حتــى يــردا علــيّ : الآخــر

  .)١()الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما
الكـرام ـ بشـكل ملفـت للنظـر ـ بـالقرآن الكـريم وعلومـه، كآبائـه    وقـد شـغف الإمـام زيـن العابـدين

وتمثـّل ذلــك في سـلوكه اليــومي وأدعيتـه واهتماماتــه، تــلاوةً وتـدبرّاً وتفســيراً وتعليمـاً وعمــلاً، بمـا لا يــدع مجــالاً 
زة كـــان هـــو القـــرآن النـــاطق والتجســـيد الحـــي  لكـــل  آيـــات القـــرآن البـــاهرة والمعجـــ   للريـــب في أن  الإمـــام

  .الإلهية الخالدة
بـالقرآن العظـيم مـن خـلال دعائـه عنـد   وهـا نحـن نعـرض بعـض مـا يشـير إلى مـدى اهتمـام الإمـام

  .ختم القرآن بالإضافة إلى ما مر  في البحوث السابقة
تــاب أنزلتــه، اللهــمّ إنــّك أعنتنــي علـى خــتم كتابــك الــذي أنزلتــه نــوراً، وجعلتـه مهيمنــاً علــى كــلّ ك(: قـال 

ـــاً فرّقـــت بـــه بـــين حلالـــك وحرامـــك، وقرآنـــاً أعربـــت بـــه عـــن شـــرائع  وفضّـــلته علـــى كـــلّ حـــديث قصصـــته، وفرقان
أحكامك، وكتاباً فصّلته لعبادك تفصيلاً، ووحياً أنزلته على نبيّك محمّـد صـلواتك عليـه وآلـه تنـزيلاً، وجعلتـه نـوراً 

  نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
مــن مجلــة رســالة الثقلــين،  ٩إلى  ٤راجــع مصــادر وأســانيد ونصــوص هــذا الحــديث الشــريف والمتــواتر عنــد الفــريقين في الأعــداد ) ١(

  . ٩: وحديث الثقلين، طبعة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، مصر
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الحـقّ لسـانه، ونـور  عـن )٢(يحيـف لا )١(قسـط باتبّاعه، وشـفاءً لمـن أنصـت بفهـم التصـديق إلـى اسـتماعه، وميـزان
هدىً لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم نجـاة لا يضـلّ مـن أمّ قصـد سـنّته، ولا تنـال أيـدي الهلكـات مـن تعلـّق 

  .بعروة عصمته
بحسـن عبادتـه، فاجعلنـا ممّـن يرعـاه حـقّ  )٣(اللهمّ فإذا أفـدتنا المعونـة علـى تلاوتـه، وسـهلت جواسـي ألسـنتنا

لتسـليم لمحكـم آياتـه، ويفـزع إلـى الإقـرار بمتشـابهه وموضّـحات بينّاتـه، اللهـمّ إنـّك رعايته، ويـدين لـك باعتقـاد ا
، وألهمتــه علــم عجائبـه مكمــلاً، وورثتنــا علمـه مفسّــراً وفضّــلتنا علـى مــن جهــل  أنزلتـه علــى نبيّــك محمـّد 

  .علمه، وقوّيتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله
لت قلوبنا له حملة  وعرّفتنا برحمتك شرفه وفضله فصل  علـى محمـّد الخطيـب بـه وعلـى آلـه اللهم  فكما جع

الخزّان له، واجعلنا ممّن يعترف بأنهّ من عندك حتى لا يعارضنا الشكّ في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصـد 
  .)٤()طريقه

ذا المقطـــع عـــن بعـــض معالمـــه إنّ القـــرآن هـــو معجـــزة الإســـلام الكـــبرى، وقـــد تحـــدّث ســـليل النبـــوّة في هـــ
  :وأنواره وهي

  .ـ إنّ االله تعالى أنزل القرآن الكريم نوراً يهدي به الضالّ، ويرشد به الحائر، ويوضّح به القصد ١
ـ إنّ االله تعــالى جعــل القــرآن الحكــيم مهيمنــاً ومشــرفاً علــى جميــع كتبــه الــتي أنزلهــا علــى أنبيائــه، فهــو  ٢

  .والتبديل والتحريف من قبل المنحرفين ودعاة الضلال يكشف عمّا حدث فيها من التغيير
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .العدل: القسط) ١(
  .لا يميل: لا يحيف) ٢(
  .جمع جاسية وهي الغليظة، والمراد غلاظ الألسنة: جواسي) ٣(
  ).٤٢(من دعائه في ختم القرآن : الصحيفة السجادية ) ٤(

    



 

١٣٩  

كـلّ حـديث عـرض فيـه قصـص الأنبيـاء وشـؤو م، فقـد تنـاول ـ إن  االله تعالى فضّل كتابه العزيز علـى   ٣
  .الذكر الحكيم بصورة موضوعية وشاملة أحوالهم وشؤو م واقتباس العبر منهم

ــاً للحيــاة يفــرّق بــين الحــلال والحــرام، ويعــرب عــن  ٤ ـ إنّ القــرآن الكــريم باعتبــاره منهجــاً ودســتوراً عامّ
  .س تفصيلا  واضحا  لا لبس فيه ولا غموضا  شرائع الأحكام، ويفصّل جميع ما يحتاجه النا

ـ إن  االله تعالى كما جعل كتابه الحكيم نورا  يهُتدى به في ظلم الضلالة والجهالـة كـذلك جعلـه شـفاء   ٥
  .من الأمراض والعاهات النفسية، وذلك لمن آمن به وصدّقه

اتبّاع لهـوى، وإنّ مـن تمسّـك بـه ـ إنّ الذكر الحكيم ميزان عدل وقسط، ليس فيه ميلٌ عن الحقّ، ولا  ٦
  .فقد سلك الطريق القويم الذي لا التواء فيه، ونجا من الهلاك؛ واعتصم
من االله جل  جلاله أن يتفضل عليه برعاية كتابـه والتسـليم لمحكـم آياتـه والإقـرار   ـ طلب الإمام ٧

  .بمتشا اته
ئــب مــا في القــرآن الكــريم وعلّمــه تفســيره، كمــا أشــاد ـ إن  االله تعــالى قــد مــنح نبيّــه العظــيم فهــم عجا ٨

الــذين رفعهــم االله عَــزَّ وجَــلَّ وأعلــى درجــتهم، فجعلهــم خزنــة علمــه   بأئمّــة الهــدى مــن عــترة الرســول
ء على كتابه   .والأدلاّ

  :  نماذج من تفسير الإمام زين العابدين
ألمـــع المفسّـــرين للقـــرآن الكـــريم، وقـــد استشـــهد علمـــاء التفســـير بـــالكثير مـــن روائـــع مـــن   كـــان الإمـــام

  تفسيره، ويقول المؤرّخون أنهّ كان صاحب مدرسة
    



١٤٠ 

كمــا أخــذ عنــه ابنــه الإمــام أبــو جعفــر   )١(لتفســير القــرآن، وقــد أخــذ عنــه ابنــه الشــهيد زيــد في تفســيره للقــرآن
 وهـذه نمـاذج مـن تفسـيره. الزعيم الروحي للفرقة الجارودية)٢(بن المنذر الذي رواه عنه زياد  محمد الباقر

  .لكتاب االله العزيز 
ض  (: ، في تفســير الآيــة الكريمــة  ـ روى الإمــام محمــد البــاقر عــن أبيــه ١ ُ  الأَْرْ كـُـ َ  لَ عـَـ جَ الَّذـِـ  
 )٤(لطباعكم، موافقةً لأجسـادكم، ولـم يجعلهـا شـديدة الحمـأ ، أنهّ سبحانه وتعالى جعل الأرض ملائمةً )٣( )فِراَشا  

فتحرقكم، ولا شديدة البـرودة فتجمـدكم، ولا شـديدة طيـب الـريح فتصـدع هامـاتكم، ولا شـديدة النـتن  والحرارة
، ولا شـديدة اللــين كالمـاء فتغـرقكم، ولا شــديدة الصـلابة فتمتنــع علـيكم فـي دوركــم وأبنيـتكم وقبــور )٥(فتعطـبكم
ما تنتفون به، وتتماسـكون عليهـا أبـدانكم وبنيـانكم، وجعـل فيهـا ) ٦(ولكنّه عَزَّ وجَلَّ جعل فيها من المتانة موتاكم،

واَلسَّـمَاء   (: ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثير من منافعكم، فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم، ثمّ قال عَزَّ وجَلَّ 
ل  مـِن  (: ها وقمرها ونجومها لمنافعكم، ثمّ قـال عَـزَّ وجَـلَّ أي سقفاً من فوقكم، محفوظاً يدير شمس )بنَِاء   وأَنَــْزَ

 )٨(ثـم فرّقـه رذاذا  ووابـلا  وهطـلا   )٧(يعني المطر ينزله من عل ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وأوهادكم )السَّمَاء  مَاء  
  لتنشفه أرضوكم، ولم يجعل ذلك المطر نازلاً عليكم قطعة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٢/  ٢:  لإمام زين العابدينحياة ا) ١(
  .٩٨: ، نقلاً عن الفهرست للشيخ الطوسي١١/  ١:   حياة الإمام الباقر) ٢(
  .٢٢) : ٢(البقرة ) ٣(
  .شدّة حرارة الشمس: الحمأ) ٤(
  .أي  لكم: تعطبكم) ٥(
  .ما صلب من الأرض وارتفع: المتانة) ٦(
  .المنخفضةالأرض : الأوهاد) ٧(
  .المطر الضعيف الدائم: الهطل) ٨(

    



 

١٤١  

ج  بِه  مِن  الثَّمَراَت  رِزْقـا  لَكـُم  ( :واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم، ثم قال عَزَّ وجَلَّ   )فأََخْرَ
الأصنام التي لا تعقل ولا  أي أشباها  وأمثالا  من )فَلا  تجَْعَلُوا للَِّه  أنَْدَادا  ( يعني ممّا يخرجه من الأرض رزقا  لكم
أنّهـا لا تقـدر علـى شـيء مـن هـذه الـنعم الجليلـة التـي  )وأَنَــْتُم  تَـعْلَمـُون  ( تسمع ولا تبصـر ولا تقـدر علـى شـيء

  .)١(أنعمها عليكم ربّكم تبارك وتعالى
فقـــد  أروع أدلــة التوحيــد وأوثقهــا،  وحــوت هــذه القطعــة الذهبيــة مــن كــلام الإمــام زيــن العابــدين

أعطت صورة متكاملة مشرقة من خلق االله تعـالى لـلأرض، فقـد خلقهـا بالكيفيـة الرائعـة الـتي ليسـت صـلبة 
ولا شديدة ليسهل على الإنسان العيش عليها، والانتفاع بخيرا ا وثمرا ا الـتي لا تحصـى، فـالأرض بمـا فيهـا 

ك مـن أعظـم الأدلـة وأوثقهـا علـى وجـود من العجائب كالجبال والأودية والمعادن والبحار والأ ار وغير ذل
  .الخالق العظيم الحكيم
علــى عظمــة االله تعــالى بخلقــه الســماء ومــا فيهــا مــن الشــمس والقمــر وســائر   كمــا اســتدل الإمــام

  .الكواكب التي تزوّد هذه الأرض بأشعتها
عة القمـر لهـا الأثـر علـى البحـار إنّ أشعّة الشمس لهـا الأثـر البـالغ في تكـوين الحيـاة النباتيـة، كمـا أنّ أشـ

في مدّها وجزرها، وكذلك لأشعة سائر الكواكب، فإنّ الأثر التام في مـنح الحيـاة العامّـة لجميـع الموجـودات 
الحيوانيـة والنباتيـة في الأرض، وهـذه الظـواهر الكونيــة الـتي لم تكتشـف إلاّ في هـذه العصـور الحديثــة، إلاّ أنّ 

ألمح إليها في كلامه، فكان حقّاً هو وآبـاؤه وأبنـاؤه المعصـومون الـرواد الأوائـل الـذين رفعـوا رايـة  الإمام 
  .العلم، وساهموا في تكوين الحضارة الإنسانية

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .طبعة مؤسسة الأعلمي ـ بيروت . ١٢٦ـ  ١٢٥/  ٢: عيون أخبار الرضا ) ١(

    



١٤٢ 

صورة متميزة عن الأمطار، وأّ ا تتساقط بصورة رتيبـة وفي أوقـات خاصـة، وذلـك   وأعطى الإمام
  .لأَهلك الحرث والنسل؛ لإحياء الأرض وإخراج ثمرا ا، ولو دام المطر ونزل دفعة واحدة
دعـا إلى عبادتـه وتوحيـده ونبـذ الأصـنام ؛ وبعدما أقام الإمام الأدلةّ المحسوسة على وجود الخالق الحكيم

الــتي تــدعو إلى انحطــاط الفكــر وجمــود الــوعي، لأّ ــا لا تضــرّ ولا تنفــع ولا تملــك أيّ قــدرة في إدارة  والأنــداد
  .هذا الكون وتصريف شؤونه

ــلْم  كَافَّــة  (: الآيــة الكريمــة  ـ فسّــر  ٢  الســلم هــو ولايــة أميــر المــؤمنين(: بقولــه )١( )ادْخُلُــوا في  السِّ

هي السلم الحقيقي الـذي   ولاية الإمام أمير المؤمنين وباب مدينة علم النبي ولا شك أن  . )٢()
يــنعم النــاس في ظلالــه بــالأمن والرخــاء والاســتقرار، ولــو أنّ المســلمين كــانوا قــد دانــوا  ــذه الولايــة بعــد وفــاة 

  .السياسية والاجتماعيةلما داهمتهم الأزمات في حيا م   النبي
يَـقْبَــل  (: في تفســير قولــه تعــالى  عــن جــدّه الإمــام زيــن العابــدين  ـ روى الإمــام الصــادق ٣

إنّي ضامن على ربّي تعالى أن  الصـدقة لا تقـع فـي يـد العبـد ( :أنهّ قال )٣( )التـَّوْبةَ  عَن  عِبَادِه  وَيأَْخُذ  الصَّدَقَات  
ليس من شيء إلاّ وكّل به ملـك، إلاّ الصـدقة فإنّهـا تقـع فـي يـد االله ( :، وكان يقول)في يد الرب  تعالى حتى تقع

  .)٤()تعالى
واَلَّــذِين  في  (: عــن الحــق  المعلــوم الــذي ورد في قولــه تعــالى  ـ ســأل رجــل الإمــام زيــن العابــدين ٤

وم  للِسَّائِل  واَ* أمَْواَلهِِم  حَقٌّ مَعْلُوم     :، فقال )٥( )لْمَحْرُ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠٨) : ٢(البقرة ) ١(
  .١٢٩/  ١: تفسير البرهان ) ٢(
  .١٠٥) : ٩(التوبة ) ٣(
  .٣٧٣ـ  ٣٧٢/  ٢: ، تفسير الصافي٤٤١/  ١: تفسير البرهان ) ٤(
  . ٢٥و  ٢٤) : ٧٠(المعارج ) ٥(

    



 

١٤٣  

ــذي يخرجــه مــن مالــه لــيس( فمــا : ، فقــال لــه الرجــل)مــن الزكــاة والصــدقة المفروضــتين الحــق  المعلــوم الشــيء ال
يصل به رحماً، ويقـوّي بـه ضـعيفاً، ويحمـل لـه كلـّه، أو يصـل أخـاً لـه فـي االله، أو لنائبـة (:  يصنع به؟ فقال

  .)١(االله أعلم حيث يجعل رسالته في من يشاء: و ر الرجل من علم الإمام وراح يقول له )تنوبه
  .)٣(بأنهّ العفو من غير عتاب )٢( )فاَصْفَح  الصَّفْح  الجَْمِيل  (: الآية الكريمة  الإمامـ فسّر  ٥

  :في رحاب الحديث الشريف 
للحديث الشريف أهمية بالغة في العلوم الإسلامية، فقد بـُني معظـم الفقـه الإسـلامي عليـه، فإنـّه يعـرض 

الشرعية الـواردة في القـرآن الكـريم، فيـذكر أنواعهـا مـن الوجـوب بصورة موضوعية وشاملة لتفصيل الأحكام 
والحرمــة والاســتحباب والكراهــة والإباحــة، كمــا يــذكر أجزاءهــا وشــرائطها وموانعهــا وســائر مــا يعتــبر فيهــا، 
ويعـــرض لعمومـــات الكتـــاب ومطلقاتـــه فيخصّصـــها ويقيّـــدها، وبالإضـــافة إلى ذلـــك يتنـــاول آداب الســـلوك 

  .عطي البرامج الوافية لسعادة الإنسان وبناء شخصيتهوقواعد الأخلاق، وي
في عصــر التـابعين مــن أعظــم الـرواة وأهمّهــم فضــلا  عـن كونــه أحــد   وقـد كــان الإمــام زيـن العابــدين

ــث الأئمّــة هــي   مصــادر بيــان الأحكــام والمعــارف الإلهيــة باعتقــاد الشــيعة الإماميــة باعتبــار أن  أحادي
ث  علّمنــي رســول االله ألــف (:  ، وقــد قــال أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  رســول االلهأحاديــ

  باب
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٩/  ٦: ، وسائل الشيعة ٣/  ٣: لآلئ الأخبار ) ١(
  . ٨٥) : ١٥(الحجر ) ٢(
  .٥١٩/  ٥: وسائل الشيعة ) ٣(

    



١٤٤ 

مـن العلـوم   وأيـّد التـاريخ هـذا المعـنى فيمـا روي عـن علـى  . )١()ألـف بـاب من العلم فتح لي مـن كـل  بـاب
والمعـارف وأقــرّت الصــحابة بفضــل علـيّ وبمرجعيتّــه العلميــة هــو والأئمّــة مـن بنيــه، ولا غــرو في ذلــك بعــد أن 

مثـل أهـل بيتـي فــيكم  (: ه قـالأنـّ  جعلهـم االله أبـواب الهـدى وسـفن النجـاة كمـا صـح  عـن رســول االله
  .)٢()كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق

 قـــد صـــرحّ في بعضـــها بأّ ـــا عـــن رســــول االله  والنصـــوص الـــتي وصـــلتنا عـــن الإمـــام زيـــن العابــــدين

  . أو عن جدّه أمير المؤمنين، هذا فضلاً عمّا رواه عن أبيه الحسين 
وقد اعتنى أئمّة الحديث بأحاديثه اعتناءً فائقـاً باعتبـاره الرائـد العلمـي في عصـر التـابعين، ولـولا مدرسـته 

وِّجَــــت فيــــه ؛ العلميــــة وجهــــوده التثقيفيــــة المباركــــة لاندرســــت أعــــلام الــــدين في عصــــر طغــــت فيــــه الميوعــــة ورُ
  .هلاءالشهوات، وأريد للأمة الإسلامية أن تعود إلى جاهلية ج

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٧٠/  ٢٢: بحار الأنوار ) ١(
  .١١/  ٢٣: المصدر السابق ) ٢(

    



 

١٤٥  

  :في رحاب أُصول العقيدة ومباحث الكلام 
في زمانـــه وحيـــد عصـــره في الإجابـــة علـــى الأســـئلة العقائديـــة المعقـّــدة ولا ســـيَّما مـــا   كـــان الإمـــام

ــ ة مســتوردة أو دخيلــة تحــاول زعزعــة كيــان العقيــدة الخالصــة  تعرضــت لــه الأمــة الإســلامية مــن تيــارات فكري
  كمباحــــث القضــــاء والقــــدر والجــــبر والاختيــــار الــــتي ظهــــرت بوادرهــــا في حيــــاة الإمــــام أمــــير المــــؤمنين

  .وأخذت بالنمو والانتشار بحيث شكّلت ظاهرة فكرية تستدعي الانتباه وتتطلّب العلاج
علـــى الصـــعيد العلمـــي بـــروزاً جعلـــه منـــاراً يشـــار إليـــه، وآمـــن بـــه   وبـــرز الإمـــام علـــي  بـــن الحســـين
  .ما رأيت هاشميا  أفضل من علي  بن الحسين ولا أفقه منه: المسلمون جميعا  حتى قال الزهري عنه

ــة ـ وهــم لا يعترفــون بالفضــل لمــن  ــني امُيّ وقــد اعــترف  ــذه الحقيقــة حكّــام عصــر الإمــام مــن خلفــاء ب
ولقـد أوتيـت :  الخلافـة والسـلطان ـ حـتى قـال عبـد الملـك ابـن مـروان للإمـام زيـن العابـدينيطاولهم في 

ووصــفه عمــر بــن عبــد . مــن العلــم والــدين والــورع مــا لم يؤتــه أحــد مثلــك قبلــك إلا  مــن مضــى مــن ســلفك
  .العزيز بأنهّ سراج الدنيا وجمال الإسلام

جعلـني االله فـداك، أبقـدر يصـيب النـاس مـا أصـا م أم : سـأله ومماّ ورد عنه في القضاء والقـدر أن  رجـلا  
  بعمل؟

إنّ القـدر والعمـل بمنزلـة الـروح والجسـد، فـالروح بغيـر جسـد لا تحـسّ، والجسـد بغيـر روح (:  فأجابه
لـم صورة لا حراك بها، فإذا اجتمعـا قويـا وصـلحا، كـذلك العمـل والقـدر، فلـو لـم يكـن القـدر واقعـاً علـى العمـل 

لم يمض ولم يتم  ؛ يعرف الخالق من المخلوق، وكان القدر شيئاً لا يحسّ، ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر
  ولكنهما باجتماعهما، والله

    



١٤٦ 

  : ثم قال) فيه العون لعباده الصالحين
عينــان : أربعــة أعــينألا إنّ مـن أَجــور النــاس مــن رأى جـوره عــدلاً وعــدل المهتــدي جـوراً، ألا إنّ للعبــد (

فــتح لــه العينــين ؛ يبصــر  مــا أمــر آخرتــه، وعينــان يبصــر  مــا أمــر دنيــاه، فــإذا أراد االله عزوجــل بعبــد خــيراً 
ثم  التفـت إلى السـائل عـن القـدر ) اللّتين في قلبه فأبصر  ما العيب، وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه

  .)١()هذا منه، هذا منه: (فقال
  :في بيان استحالة أن يوصف االله تعالى بالمحدودية التي هي من صفات الممكن وقال 

لا يوصف االله تعالى بالمحدوديـة عظـم االله ربنّـا عـن الصـفة، وكيـف يوصـف بمحدوديـة مـن لا يحُـَدّ، ولا (
  ؟ )٢()تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير

  : ينص  على الأئمّة من بعده ويبشّر بالمهدي  الإمام زين العابدين
أشـار   أن  رسـول االله: عـن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري حـديثا  طـويلا  جـاء فيـه  ـ روى ١

ا مُلئــت ومـن ذريّـّـة هـذا رجــل يخـرج في آخــر الزمـان يمــلأ الأرض عـدلا  كمــ: (إلى سـبطه الحســين قـائلا  لجــابر
  .)٣(...)ظلُما  وجورا  

  .)٤()إن  الإسلام قد يظُهِره  االله على جميع الأديان عند قيام القائم: ( عن المهدي  ـ وقال ٢
  .)٥()أذهب االله عن كل  مؤمن العاهة ورد  إليه قُـوَّتَه؛ إذا قام القائم: ( ـ وقال ٣
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .منشورات جامعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، الطبعة السادسة  ٣٦٧ـ  ٣٦٦: التوحيد للشيخ الصدوق ) ١(
  . ٣٠٤: حياة الإمام زين العابدين ) ٢(
  . ١٩٠/  ٣) : عج(معجم أحاديث الإمام المهدي ) ٣(
  . ١٩١/  ٣: المصدر السابق ) ٤(
  . ١٩٣/  ٣: المصدر السابق ) ٥(

    



 

١٤٧  

فمـن آدم ونـوح طـول العمـر، :  أن  سـنن الأنبيـاء تجـري في القـائم مـن آل محمـد  وذكـر ـ ٤
اخـتلاف النـاس فيـه،   ومن إبراهيم خفاء الولادة واعتزال الناس، ومـن موسـى الخـوف والغَيْبـة، ومـن عيسـى

  .)١(الخروج بالسيف  ومن أيّوب الفَرَج بعَد البلوى، ومن محمّد
القـائم منـّا تخفـى ولادتـه علـى النـاس حتـى يقولـوا لـم يولـَد بَعـد ( :ـ وقـال عـن خفـاء ولادتـه علـى النـاس ٥

  ).٢()ليخرج  حين  يخرج وليس لأحد في عنقه  بيعة
  :قال )٣(ـ وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي ٦

أخـبرني بالـذين ! يـابن رسـول االله: فقلـت لـه  بـن الحسـين زيـن العابـدين دخلت على سيّدي علـي  
  . فرض االله طاعتهم ومودّ م، وأوجب على خلقه الاقتداء  م بعد رسول االله

يـر المـؤمنين إن  أولي الأمر الـذين جعلهـم االله أئمـّة النـاس وأوجـب علـيهم طـاعتهم أم! يا أبا كنكر( :فقال لي
  .، ثم سكت)عليّ بن أبي طالب، ثم انتهى الأمر إلينا

لا تخلــو الأرض مــن حجّــة الله علــى (: أنــّه قــال  روي لنــا عــن أمــير المــؤمنين! يــا ســيّدي: فقلــت لــه
  فمن الحجّة والإمام بعدك ؟ )عباده

لحجّـة والإمـام بعـدي، ومـن بعـد محمّـد يبقـر العلـم بقـراً، هـو ا) بـاقر(واسمه في التوراة ) محمّد(ابني (: قال
  .))الصادق(اسمه عند أهل السماء ) جعفر(ابنه 

  ، وكلّكم صادقون ؟)الصادق: (يا سيّدي فكيف صار اسمه: فقلت له
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٤/  ٣) : عج(معجم أحاديث الإمام المهدي ) ١(
  .المصدر السابق ) ٢(
 ولم يكـــن في زمـــن علـــي  بـــن الحســـين: قـــال الفضـــل بـــن شـــاذان: (قـــال ٦٠/  ١:  في الكـــنى والألقـــاب للشـــيخ عبـــاس القمـــي) ٣(
سعيد بن جبير، سعيد بن المسيّب، محمد بن جبير بن مطعم، يحيى بن أم الطويل، أبـو خالـد : في أول أمره إلا  خمسة أنفس 

وقـد شـاهد كثـيرا  مـن دلائـل   اري علـي  بـن الحسـينوفي خـبر الحـواريّين أنـّه مـن حـو : ثم قال. الكابلي واسمه وردان ولقبه كنكر
  . الأئمة

    



١٤٨ 

إذا ولد ابني جعفر بن محمّد بن علي  بن الحسين بـن علـي  : (حدّثني أبي عن أبيه أن  رسول االله قال(: فقال
راء  علـى االله وكـذبا  بن أبي طالب فسموه الصادق، فإنّ الخامس مـن ولـده الـذي اسـمه جعفـر يـدّعي الإمامـة اجتـ

المفتــري علــى االله، المـــدّعي لمــا لــيس لــه بأهـــل، المخــالف علــى أبيـــه، ) جعفـــر الكــذّاب(عليــه، فهــو عنــد االله 
  .)والحاسد لأخيه، ذلك الذي يكشف سرّ االله عند غيبة وليّ االله

  :ثم بكى عليّ بن الحسين بكاء شديداً، ثمّ قال
انـه علـى تفتـيش أمـر ولـيّ االله، والمغيـّب فـي حفـظ االله، والتوكيـل كأنّي بجعفر الكذّاب وقد حمـل طاغيـة زم(

  .)بحرم أبيه جهلاً منه بولادته، وحرصاً على قتله إن ظفر به، طمعاً في ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حقّه
  يابن رسول االله وإن  ذلك لكائن ؟: فقلت له: قال أبو خالد

 فة التـي فيهـا ذكـر المحـن التـي تجـري علينـا بعـد رسـول االلهأي وربّي إنهّ المكتوب عندنا فـي الصـحي(: فقال

(.  
  ياابن رسول االله ثم  يكون ماذا ؟: فقلت: قال أبو خالد

إن أهـل زمـان ! ثمّ تمتد الغيبة بوليّ االله الثاني عشـر مـن أوصـياء رسـول االله والأئمـة بعـده، يـا أبـا خالـد(: قال
والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كلّ زمان، لأنّ االله تعالى ذكره أعطاهم مـن العقـول والأفهـام  غيبته القائلين بإمامته

والمعرفـة مـا صـارت بـه الغيبـة عنـدهم بمنزلـة المشـاهدة، وجعلهـم فـي ذلـك الزمـان بمنزلـة المجاهـدين بـين يــدي 
:  وقــال).  سـراّ  وجهــرا  رسـول االله بالســيف، اُولئـك المخلصــون حقّـاً، وشــيعتنا صـدقاً، والــدعاة إلـى ديــن االله

  .)١()انتظار الفرج من أعظم الفرج(
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . احتجاجات الإمام علي  بن الحسين  ٥٠ـ  ٤٨/  ٢: الاحتجاج ) ١(

    



 

١٤٩  

  :في رحاب الفقه وأحكام الشريعة
ـــــتي أسّســـــها الإمـــــام زيـــــن العابـــــدين حلقـــــة حافلـــــة بصـــــنوف المعرفـــــة   كانـــــت الحلقـــــة الدراســـــية ال

الإســلامية، وكـــان يفــيض فيهـــا الإمــام مـــن علومــه وعلـــوم آبائــه الطـــاهرين ويمــرّن النـــا ين مــنهم علـــى الفقـــه 
  .والاستنباط، وقد تخرجّ من هذه الحلقة الدراسية عدد كبير من فقهاء المسلمين
كتـاب والسـُنّة حـتى قـال سـعيد واستقطب الإمام عـن هـذا الطريـق الجمهـور الأعظـم مـن القـراّء وحملـة ال

إنّ القــراّء كــانوا لا يخرجــون إلى مكّــة حــتى يخــرج علــيّ بــن الحســين، فخــرج وخرجنــا معــه ألــف : بــن المســيّب
  .راكب

ـــالمعنى المعـــروف فعـــلا  هـــو العلـــم بأحكـــام أفعـــال المكلّفـــين علـــى ضـــوء مصـــادر الشـــريعة  وعلـــم الفقـــه ب
عصــره لإعطــاء تفاصــيل الأحكــام الشــرعية، وتعلــيم طريقــة  الإســلامية، وكــان الإمــام هــو المرجــع الوحيــد في

استنباطها من مصادرها الإسلامية، والمربي الفذَّ الذي تخرَّج على يديه فقهاء المدينـة، وكانـت مدرسـته هـي 
  .المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس فقهيّة

وعـدّه الشـافعي أفقـه . )١(منـهمـا رأيـت هاشميـا  أفضـل مـن زيـن العابـدين ولا أفقـه : وقد قال عنـه الزهـري
  .أهل المدينة

وكــان ممــّن   أن  الزهــري كــان يعــترف بالفضــل والفقــه للإمــام علــي  ابــن الحســين: وروى المؤرّخــون 
يرجع إليه في ما يهمّه من الأحكام الشرعية، ورُوي أنهّ رأى في منامه كأنّ يده مخضـوبة، وفسّـرت لـه رؤيـاه 

  أ، وكان في ذلك الوقت عاملاً لبني أمية، فعاقب رجلاً فمات في العقوبة،بأنهّ يبتلى بدم خط
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧: من تاريخ دمشق، تحقيق محمد باقر المحمودي  راجع ترجمة الإمام زين العابدين ) ١(

    



١٥٠ 

قـد مضـى حاجـّا  إلى بيـت   ففزع وخـاف مـن االله، وفـرّ هاربـاً فـدخل في غـار يتعبـّد فيـه، وكـان الإمـام
هـل لـك في الزهـري حاجـة ؟ فأجـا م إلى ذلـك، : االله الحرام فاجتاز على الغار الذي فيه الزهري، فقيل له

إنّــي أخــاف عليــك مــن القنــوط مــا لا (: لــه  ودخــل عليــه فــرآه فزعــاً خائفــاً، قانطــاً مــن رحمــة االله، فقــال
  .)بدية مسلّمة إلى أهله، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك أخاف عليك من ذنبك، فابعث
  .)١(فرّجت عنيّ يا سيّدي، االله أعلم حيث يجعل رسالته في مَن يشاء: فاستبشر الزهري وقال له

فسـأل الإمـام الزهـري  عمـّا كـانوا   ودخل الزهري مع جماعة من الفقهاء على الإمـام زيـن العابـدين
تــذاكرنا الصــوم فــأجمع رأيــي ورأي أصــحابي علــى أنــّه لــيس مــن الصــوم واجــب إلا  : يخوضــون فيــه فقــال لــه

  .شهر رمضان
  :قلّة معلوما م بشؤون الشريعة وأحكام الدين، وبينّ لهم أقسام الصوم قائلاً   فنعى عليهم الإمام

وعشـرة منهـا صـومهن   ليس كما قلتم، الصوم على أربعـين وجهـاً، عشـرة منهـا واجبـة كوجـوب شـهر رمضـان،(
حرام، وأربعة عشر وجهاً صيامهنّ بالخيار، إن شـاء صـام وإن شـاء أفطـر، وصـوم الإذن علـى ثلاثـة أوجـه، وصـوم 

ب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض   .)التأدّ
وإحاطتــه بأحكــام الــدين، وطلــب منــه الزهــري   و ــر الزهــري وبقيــة الفقهــاء مــن ســعة علــم الإمــام

أمّا الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر (:  تلك الوجوه وبيا ا، فقال ايضاح
وَمـَن  (: يوماً من شهر رمضان متعمداً، وصيام شهرين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، واجب، قال االله تعـالى

ْ  لمَ  ( : مسلّمة إلـى أهلـه ـ إلـى قولـه ـ ) ...وَدِيةَ  مُسَلَّمَة  إِلى  أهَْلِه  قَـتَل  مُؤْمِنًا خَطأَ  فَـتَحْريِر  رَقَـبَة  مُؤْمِنَة   مـَ فَ
  يجَِد  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧/  ٤٦: ، بحار الأنوار  ١٦/  ٣٦: تأريخ دمشق ) ١(

    



 

١٥١  

ينْ   عَ ابِ مُتتََ   ِ رَيْ هْ شَ صِياَُ     .)١( )فَ
ون  مـِن  نِسـَائهِِم  ( :قال االله تعالى. لمن لم يجد العتق )٢(وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واَلَّذِين  يُظـَاهِرُ

ُ  بمَِـا تَـع   وَاللَّـ بـِِ     َ ظوـُ عَ ْ  توُ كـُ ذلَِ سَّـ   ماَ يَـتَ   ْ ِ  أَ بـْ قَـ   ْ مِ   ٍ قَـبَ رَ   ُ ريِ حْ فَـتَ و   الُ مَ  قَ ودُوَ  لِ عُ يَـ ْ  لمَ  * مَلـُون  خَبـِير  ثمُ   مـَ فَ
ن  يَـتَمَاسَّايجَِد  فَصِيَام  شَهْر   ينْ  مِن  قَـبْل  أَ عَ ابِ مُتتََ   ِ   .)٣( )يْ
ذاَ حَلَفْتُم  ( :وصيام ثلاثة أيام ْ  لمَ  يجَِد  فَصِيَام  ثَلاَثةَ  أيََّام  ذَلِك  كَفَّارَة  أيمَْاَنِكُم  إِ مَ ، كل ذلك تتابع ولـيس )٤( )فَ

  .بمفترق
فمن كان منكم مريضا  أو بـه أذى  مـن رأسـه (:وتعالىواجب، قال االله تبارك ) حلق الرأس(وصيام أذى الحلق 

  .، وصاحبها فيها بالخيار بين صيام ثلاثة أيام أو صدقة أو نسك)٥()ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
رَِ  إِ َ الحْــَـجِّ فَمَـــا (: وصــوم دم المتعـــة واجـــب لمــن لـــم يجـــد الهـــدي، قــال االله تبـــارك وتعـــالى مْ عُ الْ بــِ   َ تمَتََّـــ   ْ مـَـ فَ

ذاَ رَجَعْتُم  تلِْك  عَشَرَة  اسْتـ   عَة  إِ ْ  لمَ  يجَِد  فَصِيَام  ثَلاَثةَ  أيََّام  في  الحَْجِّ وَسَبـْ مَ ِ  فَ لهدَْْ َ  ا مِ   َ سَ   .)٦( ) كَامِلَة  يْ
ــدًا فَجَــزاَء  مِثْــل  مَــا قَـتَــل  (: وصــوم جــزاء الصــيد واجــب، قــال االله تبــارك وتعــالى مِــن  وَمَــن  قَـتـَلَــه  مِــنْكُم  مُتـَعَمِّ

ل  ذَل   و  عَدْ و  كَفَّارَة  طَعَام  مَسَاكِين  أَ ل  مِنْكُم  هَدْياً باَلِغ  الْكَعْبَة  أَ واَ عَدْ   . )٨())٧( )ك  صِيَاما  النـَّعَم  يحَْكُم  بهِ  ذَ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٢) : ٤(النساء ) ١(
  .أنت علي  كظهر أمي : أن يقول الرجل لزوجته: الظهار) ٢(
  . ٤ـ  ٣) : ٥٨( ا ادلة) ٣(
  . ٨٩) : ٥(المائدة ) ٤(
  . ٩٦) : ٢(البقرة ) ٥(
  . ١٩٦) : ٢(البقرة ) ٦(
  .٩٥) : ٥(المائدة ) ٧(
  . ٣٦٣: المقنعة، الشيخ المفيد) ٨(

    



١٥٢ 

تقوّم الصـيد (:  لا أدري، قال: فقال )أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما  يا زهري  ؟( : ثم  قال
  .ثمّ تفضي تلك القيمة على البُـرّ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعاً، فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً  قيمة

  .)١(وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب
وصـوم يـوم الشـك  امُِرنـا  )٢(وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثـة أيـام مـن أيـام التشـريق

  .)صومه من شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك  فيه الناسبه ونهُينا عنه، امُرنا أن ن
جعلت فداك فـإن لم يكـن صـام مـن شـعبان شـيئا  كيـف يصـنع : قائلا    والتفت الزهري إلى الإمام

ن كان مـن شـعبان ينوي ليلة الشك أنهّ صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإ(:  ؟ قال
  .)لم يضر  

لـو أن  رجـلا  (:  كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فأجابـه الإمـام: وأشكل الزهري على الإمام
صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو لا يدري ولا يعلم أنهّ من شـهر رمضـان ثـمّ علـم بعـد ذلـك أجـزأ عنـه، لأنّ 

  .)الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه
  :استأنف الإمام حديثه في بيان أقسام الصوم قائلا   ثم  

  .، وصوم النذر للمعصية حرام، وصوم الدهر حرام)٤(، وصوم الصمت حرام)٣(حرام الوصال وصوم(
  وأمّا الصوم الذي صار صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .يومين منه فيتعينّ اليوم الثالث، وكذلك يجب بالنذر وشبههالاعتكاف إنمّا يجب بعد مضي ) ١(
  .هي أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر: أيام التشريق) ٢(
  .وهو أن يصوم الليل والنهار ، وحرمته حرمة تشريعية : صوم الوصال) ٣(
وقد كان الكلام محرّماً على الصائم في الشرائع السابقة ، كما أعلن هو أن يمسك الإنسان فيه عن الكلام ، : صوم الصمت) ٤(

ك في قصــة مــريم، قــال تعــالى م  إِنْسِــيّا  (: القــرآن ذلــ ــوْ ت  للِــرَّحمَْن  صَــوْمًا فَـلــَن  أُكَلِّــم  الْيَـ رْ إلا  أنــّه نســخ في الشــريعة الإســلامية  )إِنيِّ نــَذَ
  .المقدسة 

    



 

١٥٣  

م من شـوال بعـد شـهر رمضـان ويـوم عرفـة ويـوم عاشـوراء، كـلّ ذلـك صـاحبه وصوم ستة أيا )١(البيض الأيام وصوم
  .رفيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفط

وأمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعـاً إلاّ بـإذن سـيّده، والضـيف لا 
  .فمن نزل على قوم فلا يصوم تطوّعا  إلا  بإذنهم:  يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن مضيّفه، قال رسول االله

وأمّا صوم التأديب فإنهّ يـؤمر الصـبيّ إذا راهـق تأديبـاً ولـيس بفـرض، وكـذلك مـن أفطـر لعلـّة أول النهـار، ثـمّ قـوي 
لنهـار ثـم  قـدم أهلـه بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومـه تأديبـاً، ولـيس بفـرض، وكـذلك المسـافر إذا أكـل مـن أول ا

  .أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا  وليس بفرض
  .وأمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب أو تقيأّ من غير تعمّد أباح االله ذلك وأجزأ عنه صومه

إن : لا يصـوم، وقـال قـوم: يصـوم، وقـال قـوم: وأمّا صوم السفر والمرض فإنّ العامّة اختلفـت فيـه، فقـال قـوم
يفطر في الحالتين جميعاً، فإن صام فـي السـفر أو فـي حـال المـرض : ء أفطر، وأمّا نحن فنقولشاء صام وإن شا

و  عَلـَى سـَفَر  فَعـِدَّة  مـِن  أيََّـام  أُخـَر  ( :فعليه القضاء في ذلك، لأنّ االله عَزَّ وجَلَّ يقول فَمَن  كَان  مِنْكُم  مَريِضـًا أَ
...( )٢((.  

ث الفقهــي الــذي  ألقــاه الإمــام علــى العلمــاء والفقهاء،وقــد كشــف عــن مــدى إحاطــة وانتهــى هــذا البحــ
الإمــام بأحكــام الشــريعة وفــروع الفقــه، فقــد فــرعّ علــى الصــوم هــذه الفــروع المهمّــة الــتي غفــل عنهــا العلمــاء، 

  .ومن الجدير بالذكر أن  فقهاء الإمامية استندوا إلى هذه الرواية في فتاواهم بأحكام الصوم
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وهـــي الثالـــث عشـــر والرابـــع عشـــر والخـــامس عشـــر، وسميّـــت لياليهـــا بيضـــاً لأنّ القمـــر يطلـــع فيهـــا مـــن أولهـــا إلى : الأيـــام البـــيض) ١(

  ) .بيض: مادة(جاء ذلك في مجمع البحرين . آخرها
  .١/٤٣٥: ، التهذيب٥٨: ، المقنعة ١٧٥ـ  ١٧٢: ، تفسير القمّي  ٥٠٤ـ  ٥٠١: ، الخصال ١٨٥/  ١: فروع الكافي ) ٢(

    



١٥٤ 

  :حقائق علمية في الأدعية السجادية 
بالرغم من أن  الصحيفة السـجادية وُظّفـت أدعيتهـا لتربيـة الإنسـان وترشـيد حركتـه الفرديـة والاجتماعيـة 

  ولكنّها تضمّنت جملة من الحقائق
العلميــة الــتي تنبــئ عــن إحاطــة الإمــام بالحقــائق العلميــة وشمــوخ مقامــه العلمــي ـ كمــا تضــمّنت خطــب 

قسـما  كبـيرا  مـن العلـوم والمعـارف ـ فيمـا يـرتبط   ودعـاء عرفـة للإمـام الحسـين لإمام أمير المؤمنين ا
  .بتركيبة الإنسان الجسمية وكيفية خلقه أو كيفية خلق أنواع الكائنات الأُخرى الأرضية والسماوية

تعلــم وزن الأرضــين، ســبحانك تعلــم وزن الشــمس ســبحانك تعلــم وزن الســماوات، ســبحانك (:  قــال
  .)١()والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء

ـــك في عصـــر لم تكـــن مثـــل هـــذه المفـــاهيم مطروحـــة في الأوســـاط العلميـــة في دنيـــا الإســـلام أو  كـــل  ذل
  .غيرها

إلى إمكانيــــة وجــــود الجــــراثيم في الميــــاه والأطعمــــة في دعائــــه لأهــــل الثغــــور ، داعيــــاً علــــى   وأشــــار
  .)٢()اللهمّ وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء(: الأعداء

  .إشارات واضحة  إلى أمثال هذه الحقائق العلمية وتجد في كثير من أدعيته 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .صحيفة الثانية التي جمعها الشيخ الحر  العامليمن ال ٥١الدعاء ) ١(
  .دعاءه لأهل الثغور في الصحيفة الكاملة أو الجامعة ) ٢(

    



 

١٥٥  

  :  أدب الإمام زين العابدين
نيّ  ضـخم يجـيء ـ مـن حيـث الكـم  ـ بعـد الإمـام علـى   فـ تاـ   لـ  ن ع وفّ   تـ جاّ   سـ ماـ  ال لإ ّ  ا كمـا    إ

 ف ـ متميـّزاً بسـمات خاصـة، وفي مقدمـة ذلـك أدب الـدعاء الـذي منحـه السـجاديجـيء ـ مـن حيـث الكيـ

  .)١(خصائص فكرية وفنـّيّة تفرّد  ا 
اتجّــه الإمــام في أدبــه الخــاصّ إلى نقــد الأوضــاع المنحرفــة، وإلى بنــاء الشخصــية الإســلامية في المســتويين 

تجسـيدا  للحركـة الإسـلامية مقابـل الأدب الـدنيوي  الفردي والاجتماعي، بحيث يمكـن القـول بـأنّ أدبـه كـان
  .)٢(الذي بدأ ينحرف مع انحرافات السلطة، وينحدر إلى ما هو عابث ومظلم ومنحرف

كنـت أطــوف حـول الكعبــة ليلــة، : وجـاء في الصــحيفة السـجّادية الجامعــة نقـلا  عــن الأصــمعي  أنـّه قــال
نامـت  العيـون وغـارت  النجـوم  (: بأستار الكعبة ويقـولفإذا شاب  ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان وهو متعلّق 

وأنت الملكُ الحيّ القيّومُ، غلّقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حُرّاسها، وبابـك مفتـوح للسـائلين، جئتـك لتنظـر 
  .)إلي  برحمتك يا أرحم الراحمين

  :ثم أنشأ يقول
ــــــــم     يــــــــا مــــــــن يجُيــــــــب  دعــــــــاء المضــــــــطر  في الظلَُ

  والبَلــــــــوى مــــــــع السَــــــــقَم  يــــــــا كاشــــــــف  الضــــــــر      

  
ك حـــــــــــول البيـــــــــــت قاطبـــــــــــة     قـــــــــــد نـــــــــــام وفـــــــــــدُ

  وأنـــــــــــــــــت وحـــــــــــــــــدك يـــــــــــــــــا قيــّـــــــــــــــوم  لم تـــــــــــــــــنَم      

  
  أدعـــــــــــــــوك ربِّ دعـــــــــــــــاء  قـــــــــــــــد أمـــــــــــــــرت  بـــــــــــــــه

  فـــــــــــــارحم بكـــــــــــــائي بحـــــــــــــق  البيـــــــــــــت  والحَـــــــــــــرم      

  
ف   إن كـــــــــــــان عفـــــــــــــوك لا يرجـــــــــــــوه  ذو سَــــــــــــــرَ

؟     ــــــــــــود  علــــــــــــى العاصــــــــــــين  بــــــــــــالنِعَمِ ــــــــــــ  يجَُ م   ف

  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٣: تأريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي) ٢و ١(

    



١٥٦ 

  . فاقتفيته فإذا هو زين العابدين: قال
رأيـت  في جـوف الليـل رجـلا  متعلّقـا  بأسـتار الكعبـة وهـو : كما جاء فيها عـن طـاووس اليمـاني أنـّه قـال

  :يقول
ــــــــــــــا المــــــــــــــأمول في كــــــــــــــل  حاجــــــــــــــة ــــــــــــــا أيهّ   ألا ي

  شـــــــــــكايتي شـــــــــــكوت  إليـــــــــــك الضـُــــــــــر  فـــــــــــاسمع    

  
ــــــــــــــا رجــــــــــــــائي أنــــــــــــــت كاشــــــــــــــف كُــــــــــــــربتي   ألا ي

  فهـــــــــــب لي ذنـــــــــــوبي كلّهـــــــــــا واقـــــــــــض حـــــــــــاجتي    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــزادي قليــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا أراه مبلّغــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  أللـــــــــــــــــــــــزاد  أبكـــــــــــــــــــــــي أم لبُعـــــــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــــــافتي    

  
  أتيـــــــــــــــــــــــــــت  بأعمـــــــــــــــــــــــــــال قبـــــــــــــــــــــــــــاح رديـــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــايتي     ـــــــــــــورى خلـــــــــــــق  جـــــــــــــنى كجن   فمـــــــــــــا في ال

  
ــــــــــــــــــنى

ُ
ــــــــــــــــــة الم ــــــــــــــــــا غاي ــــــــــــــــــار ي   أتحــــــــــــــــــرقُِني في الن

ـــــــــــــــن        مخـــــــــــــــافتي؟فـــــــــــــــأين رجـــــــــــــــائي منـــــــــــــــك، أي

  
  . فتأمّلته فإذا هو علي  بن الحسين: قال

 ومن أدبه المنظوم أيضا  ما ذكره أحمد فهمي محمد في كتاب الإمام زين العابدين عن فضل أهل البيـت

  :ومكانتهم  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــنحن علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــــــــــــــوض رواّده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذود ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي وراده       ن

  
  ومـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــاز إلا  بنـــــــــــــــــــــــا

  خـــــــــــــــــــــــــــاب مَـــــــــــــــــــــــــــن حبنّـــــــــــــــــــــــــــا زادُهومـــــــــــــــــــــــــــا     

  
ــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــرور ــــــــــــــــــــال منّ   ومــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــرنّا ن

  ومــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــاءنا ســــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــيلاده    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان غاصــــــــــــــــــــــــــــبنا حقّنــــــــــــــــــــــــــــا

  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُه    

  
  :  احتجاجات الإمام زين العابدين

وإحاطـة إن  فن الاحتجاج والمناظرة العلميـة فـن  جليـل لمـا ينبغـي أن يتمتـّع بـه المنـاظر مـن مقـدرة علميـة 
  .ودقّة ولياقة أدبية

وقــد تميـّـز أئمّــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم أجمعــين  ــذا الفــنّ، واســتطاعوا مــن خــلال هــذا ا ــال 
إفحام خصومهم وإثبات جـدار م العلميـة بنحـو لا يـدع مجـالاً للريـب في أّ ـم مؤيـّدون بتأييـد ربـّاني، وكمـا 

  .ا العِلم  زقاّ  أّ م أهل بيت قد زُقّو : أعدائهم عبر  بعض
 والزهــراء  الرســول: وقــد جمــع العلامّــة الطبرســي جملــة  مــن احتجاجــات المعصــومين الأربعــة عشــر

في كتابه المعروف بالاحتجاج، ونشـير هنـا إلى بعـض احتجاجـات الإمـام  والأئمّة الاثني عشر  
  . زين العابدين

    



 

١٥٧  

ك علـي  بـن ! يـا علـي  بـن الحسـين: فقـال  ـ جاء رجل من أهل البصرة إلى علي  بن الحسين ١ إن  جـدّ
أبي طالب قتل المؤمنين، فهملت عينا عليّ بن الحسين دموعاً حتى امـتلأت كفّـه منهـا، ثمّ ضـرب  ـا علـى 

  : الحصى، ثم قال
نـاً، ولا قتـل مسـلماً، ومـا أسـلم القـوم ولكـن استسـلموا وكتمـوا يا أخا أهل البصرة، لا واالله مـا قتـل علـيّ مؤم(

الكفر وأظهروا الإسلام، فلمّا وجدوا على الكفر أعوانا أظهروه، وقد علمت صاحبة الجدب والمستحفظون مـن 
مـي، وقـد أن  أصحاب الجمل وأصحاب صفّين وأصحاب النهروان لعنوا على لسان النبي  الأ  آل محمّد

  .)خاب من افترى
ك كان يقول! يا علي  بن الحسين: فقال شيخ من أهل الكوفة   .)إخواننا بغوا علينا(: إن  جدّ
فهـم مـثلهم أنجـى االله عـَزَّ  )وَإِلى  عـَاد  أَخـَاهُم  هـُودا  (أمـا تقـرأ كتـاب االله (:  فقال علـي  بـن الحسـين

  .)١()الريح العقيموجَلَّ هودا  والذين معه وأهلك عادا  ب
فقـال   دخل قاض من قضاة أهـل الكوفـة علـى علـي  بـن الحسـين: ـ وعن أبي حمزة الثمالي قال ٢
ى ( :جعلني االله فداك، أخـبرني عـن قـول االله عَـزَّ وجَـلَّ : له ى الَّـتي  باَركَْنـَا فِيهـَا قــُرً ينْ  الْقـُرَ بــَ وَ   ْ هُ نَـ يــْ بَـ نـَ   لْ عَ جَ وَ

واظاَهِرَة   رْناَ فِيهَا السَّيـْر  سِيرُ    وَقَدَّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . احتجاجات الإمام زين العابدين : الاحتجاج للطبرسي ) ١(

    



١٥٨ 

هَ  ليَاَليِ  وَأيََّامًا آمِنِين     .)١( )فيِ
  .)ما يقول الناس فيها قبلكم ؟(:  قال له
  .يقولون إّ ا مكّة: قال
  .)وهل رأيت السرق في موضع أكثر منه بمكّة(:  فقال
  فما هو ؟: قال
  .)إنّما عنى الرجال(:  قال
  وأين ذلك في كتاب االله ؟: قال
: وقـال )٢( )وكََأيَِّن  مِن  قَـرْيةَ  عَتـَت  عـَن  أمَـْر  ربَِّـهـَا وَرُسـُلِه  (: أو ما تسمع إلى قوله عَزَّ وجَلَّ (:  فقال

ى أهَْلَكْنـَاهُم  لَمَّـا ظلََمـُوا( ل  الْقَرْيـَة  الَّـتي  كُنَّـا فِيهـَا واَلْعـِير  الَّـتي  أقَـْبـَلْنـَا فِيهـَا(: وقـال )٣( )وَتلِْك  الْقُرَ  )٤( )واَسـْأَ
  أفيسأل القرية أو الرجال أو العير؟

  .وتلا عليه آيات في هذا المعنى: قال
  فمن هم؟! جعلت فداك : قال

  . هم نحن: قال 
هَ  ليَاَليِ  وأَيََّامًا آمِنِين  (: أو ما تسمع إلى قوله( : فقال و  فيِ يرُ   .)؟)سِ
  .)٥()آمنين من الزيغ(:  قال
  :عليه ثم قال  مرّ بالحسن البصري وهو يعظ الناس بمنى، فوقف  أن  زين العابدين: ـ وروي ٤

  الحال التي أنت عليها مقيم، أترضاها لنفسك فيماأمسك، أسألك عن (
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨) : ٣٤(سبأ ) ١(
  . ٨) : ٦٥(الطلاق ) ٢(
  . ٥٩) : ١٨(الكهف ) ٣(
  . ٨٢) : ١٢(يوسف ) ٤(
  . احتجاجات الإمام زين العابدين :  ٢الاحتجاج ) ٥(

    



 

١٥٩  

؟   .)بينك وبين االله إذا نزل بك غداً
  .لا: قال
ل والانتقــال عــن الحــال التــي لا ترضــاها لنفســك إلــى الحــال التــي ترضــاها؟(: قــال ث نفســك بــالتحوّ ) أفتحــدّ

  .إني  أقول ذلك بلا حقيقة: فأطرق مليّا  ثم قال: قال
  .)يكون لك معه سابقة؟  أفترجو نبياّ  بعد محمّد(: قال
  .لا: قال
  .)أفترجو دارا  غير الدار التي أنت فيها ترد إليها فتعمل فيها؟( :قال
  .لا: قال
ث (: قــال ذا؟ إنــّك علــى حــال لا ترضــاها ولا تحــدّ أفرأيــت أحــدا  بــه مســكة عقــل رضــي لنفســه مــن نفســه بهــ

فيهـا فتـرد  نفسك بالانتقال إلى حال ترضاها على حقيقة، ولا ترجو نبياًّ بعد محمّد، ولا داراً غير الدار التي أنت
  من هذا؟: قال الحسن البصري  فلمّا ولى  : ، قال)إليها فتعمل فيها، وأنت تعظ الناس

  .علي  بن الحسين: قالوا
  .)١(أهل بيت علم، فما رئُِي الحسن البصري بعد ذلك يعظ الناس: قال
ث رج  سمعت علي  بن الحسين: ـ وعن أبي حمزة الثمالي قال ٥   :لا  من قريش قاليحدّ

لمّا تاب االله على آدم واقع حوّاء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إلاّ في الأرض، وذلك بعـد مـا تـاب االله 
وكان آدم يعظّم البيت ومـا حولـه مـن حرمـة البيـت، فكـان إذا أراد أن يغشـى حـوّاء خـرج مـن الحـرم : ، قـالعليه

  .مّ يغتسلان إعظاماً منه للحرم، ثمّ يرجع إلى فناء البيتوأخرجها معه، فإذا جاز الحرم غشيها في الحلّ، ث
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . احتجاجات الإمام زين العابدين : الاحتجاج للطبرسي ) ١(

    



١٦٠ 

فولد لآدم من حوّاء عشرون ذكراً وعشرون انُثى، فولد له في كلّ بطن ذكر وانُثى، فأول بطن ولـدت حـواء : قال
، )لـوزا: (ومعـه جاريـة يقـال لهـا) قابيـل(وولـدت فـي الـبطن الثـاني : ، قـال)أقليمـا: (يقـال لهـا ومعه جارية) هابيل(

أريـد أن أنكحـك : فلمّا أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فـدعاهم إليـه فقـال ):قال( وكانت لوزا أجمل بنات آدم،
  .يا هابيل لوزا، وأنكحك يا قابيل أقليما

  أخت هابيل القبيحة، وتنكح هابيل اُختي الجميلة؟ما أرضى بهذا، أتنكحني : قال قابيل
فأنا أقرع بينكما، فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج سهمك يا هابيل علـى أقليمـا زوّجـت كـلّ : قال

ذلك فاقترعــا، قــال: واحــد منكمــا التــي خــرج ســهمه عليهــا، قــال ــ فخــرج ســهم هابيــل علــى لــوزا أخــت : فرضــيا ب
ثم  حرّم : فزوّجهما على ما خرج لهما من عند االله، قال: أقليما أخت هابيل، قالقابيل، وخرج سهم قابيل على 

  .)االله نكاح الأخوات بعد ذلك
  فأولداهما ؟: فقال له القرشي: قال
  .نعم: قال
  !فهذا فعل ا وس اليوم : فقال القرشي: قال
  .)االله إن  المجوس إنمّا فعلوا ذلك بعد التحريم من(: فقال علي  بن الحسين: قال

لا تنكـر هـذا، إنمّـا هـي الشـرائع جـرت، ألـيس االله قـد خلـق زوجـة آدم ( : ثم  قال له علي  بن الحسـين
  .)١()فكان ذلك شريعة من شرائعهم، ثمّ أنزل االله التحريم بعد ذلك! منه ثم  أحلّها له ؟

أرسل محمـّد بـن الحنفيـة إلـى   على  لمّا قتل الحسين بن (: قال ـ روي عن أبي جعفر الباقر  ٦
  :فخلا به ثم قال  علي  بن الحسين

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . احتجاجات الإمام زين العابدين : الاحتجاج ) ١(

    



 

١٦١  

ــب! يــابن أخــي ثــم  إلــى   قــد علمــت أن  رســول االله كــان جعــل الوصــيّة والإمامــة مــن بعــده لعلــي  بــن أبــي طال
وصُـلّيَ عليـه ولـم يـوص، وأنـا عمّـك وصـنو أبيـك، وأنـا فـي سـنّي   الحسن، ثمّ إلى الحسين، وقد قتل أبوك

  .وقدمتي أحقّ بها منك في حداثتك، فلا تنازعني الوصيّة والإمامة ولا تخالفني
ع  ما ليس لك بحق  : ( فقال له علي  بن الحسين ، إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين، يا اتق االله ولا تدّ

ــيّ قبــل أن يتوجــه إلــى العــراق، وعهــد إلــيّ فــي ذلــك قبــل أن يستشــهد ! عــم ــه أوصــى إل إنّ أبــي صــلوات االله علي
عندي، فلا تعرض لهذا فإنّي أخاف عليك بنقص العمر وتشتت الحال،   بساعة، وهذا سلاح رسول االله

ك وتعالى أبى إلاّ أن يجعـل الوصـيّة والإمامـة إلاّ فـي عقـب الحسـين، فـإن أردت أن تعلـم فـانطلق بنـا وإن  االله تبار 
  .)إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك

وكان الكلام بينهما وهما يومئذ بمكّة، فانطلقا حتى أتيا الحجـر الأسـود، فقـال علـيّ بـن (:  قال الباقر
  :لمحمّد  الحسين

إبدأ فابتهل إلى االله واسأله أن ينطق لك الحجر ثمّ سله، فابتهل محمّد في الدعاء وسأل االله ثمّ دعا الحجر فلم 
  : يجبه، فقال عليّ بن الحسين

  ).لأجابك؛ أما إنّك يا عم  لو كنت وصيّا  وإماما  (
أسـألك بالـذي جعـل : (بمـا أراد ثـم  قـال  علي  بن الحسـينفادع أنت يابن أخي، فدعا االله : فقال له محمّد

فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لمّا أخبرتنا بلسان عربي  مبين مَن الوصي  والإمام بعد 
  :ن فقال، فتحرّك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه، ثمّ أنطقه االله بلسان عربيّ مبي)الحسين بن علي  

اللّهمّ إنّ الوصية والإمامة بعد الحسين بن عليّ بن أبي طالب إلى عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، وابن 
  ، فانصرف محمّد وهو يتولّى) فاطمة بنت رسول االله

    



١٦٢ 

  .)١(  علي  بن الحسين
  :قال  ن الحسينوعن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه علي  ب

ـــرّ المحجّلـــين، ومـــوالي ( نحـــن أئمّـــة المســـلمين، وحجـــج االله علـــى العـــالمين، وســـادة المـــؤمنين، وقـــادة الغ
المؤمنين، ونحن أمان لأهل الأرض، كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسـك السـماء أن تقـع 

ن تميــد بأهلهــا، وبنــا ينــزل الغيــث، وينشــر الرحمــة، ويخــرج بركــات علــى الأرض إلاّ بإذنــه، وبنــا يمســك الأرض أ
  .)لساخت الأرض بأهلها؛ الأرض ولو لا ما في الأرض منّا

ولم تخلُ الأرض منذ خلق االله آدم مـن حجّـة الله فيهـا، ظـاهر مشـهور أو غائـب مسـتور، ولا تخلـو (: ثم  قال
  .)االله إلى أن تقوم الساعة من حجّة االله، ولو لا ذلك لم يعبد

  :ومواعظه  من غرر حكم الإمام
بــل بقــي مرابطــا  فيهــا   لم يــترك مدينــة جــدّه الرســول  قــد عرفــت أن  الإمــام زيــن العابــدين

مشغولاً بتربية الأمة تربية فكرية وأخلاقية، وكان كلّ جمعة يعظهم ويحذّرهم مـن الـدنيا وحبائلهـا ومكائـدها 
  :)٢(التي جعلت كثيراً من أهل عصره في أسرها، ومماّ قاله في التحذير من الدنيا والتزهيد فيها

سدين وبطـش الجبـّارين، أيهّـا المؤمنـون لا يفتنـنّكم الطواغيـت كفانا االله وإياّكم كيد الظالمين وبغي الحا(ـ  ١
 )٤(الهامــد )٣(وأتبــاعهم مــن أهــل الرغبــة فــي الــدنيا المــائلون إليهــا، المفتونــون بهــا، المقبلــون عليهــا وعلــى حطامهــا

  وهشيمها البائد غداً، واحذروا ما حذّركم االله منها،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . زين العابدين  احتجاجات الإمام: الاحتجاج ) ١(
  .مؤسسة الأعلمي ـ بيروت. ط /  ١٨٤ـ  ١٨٢: تحف العقول لابن شعبة الحراّني ) ٢(
  .أن  ما فيها من مال كثير أو قليل يغنى ولا يبقى: القشر، والمعنى: الحُطام) ٣(
  .اليابس : الهامد) ٤(

    



 

١٦٣  

، وبـاالله إنّ لكـم )١(وقـرارا   في هذه الدنيا ركون من أعدّها دارا  وازهدوا فيما زهّدكم االله فيه منها، ولا تركنوا إلى ما 
وتغييـر انقلابهـا ومثلاتهـا وتلاعبهـا بأهلهـا، إنهّـا لترفـع الخميـل  )٢(ممّا فيها عليها دليلا  من زينتهـا وتصـريف أيامهـا

  .)وتضع الشريف، وتورد النار أقواماً غداً، ففي هذا معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه
  :يّة بالتقوى والإنابة إلى االله تعالى والتحذير من معونة الظلمة ـ الوص ٢

فاتقوا االله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم وطاعة االله وطاعة من تولّونه فيها، لعلّ نادماً قد نـدم علـى مـا قـد فـرّط (
ويعفــو عــن الســيئات، بــالأمس فــي جنــب االله، وضــيّع مــن حــقّ االله، واســتغفروا االله وتوبــوا إليــه، فإنــّه يقبــل التوبــة، 

ويعلـم مـا تفعلـون، وإيـّاكم وصـحبة العاصـين ومعونــة الظـالمين ومجـاورة الفاسـقين، احـذروا فتنـتهم، وتباعـدوا مــن 
  .)ساحتهم
  :ـ موالاة أولياء االله عَزَّ وجَلَّ  ٣
تلتهـب، تأكـل  وأعلموا أنهّ من خالف أولياء االله ودان بغيـر ديـن االله واسـتبد  بـأمره دون أمـر ولـي  االله فـي نـار(

أبداناً قد غابت عنها أرواحها، وغلبت عليها شقوتها، فهم موتى لا يجدون حرّ النار، فاعتبروا يـا اُولـي الأبصـار، 
واحمـدوا االله علـى مــا هـداكم، واعلمــوا أنّكـم لا تخرجـون مــن قـدرة االله إلــى غيـر قدرتـه، وســيرى االله عملكـم ثــم 

  .)ب الصالحينتحشرون، فانتفعوا بالعظة، وتأدّبوا بآدا
وخليـل، ورفضـهم كـلّ صـاحب لا  )٣(إن  علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة تركهم كـل  خلـيط(ـ  ٤

ألا وإنّ العامـل لثـواب الآخـرة هـو الزاهـد فـي عاجـل زهـرة الـدنيا، الآخـذ للمـوت أهبتـه، الحـاثّ . يريد ما يريدون
  على العمل قبل فناء الأجل ونزول ما لا بد  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ما قُـر  فيه أي فعل فيه السكن أو السكون: القرار) ١(
  .تحوّلها من وجه إلى وجه : تصريف أيامها) ٢(
  .مخُالط، مجُالس : خليط ) ٣(

    



١٦٤ 

ــزَّ وجَــلَّ يقــول ــإنّ االله عَ ــه، وتقــديم الحــذر قبــل الحــين، ف بِّ (: مــن لقائ ت  قـَـال  رَ ذاَ جَــاء  أَحَــدَهُم  الْمَــوْ حـَـتىَّ إِ
، فلينزل أحدكم اليوم نفسه في هذه الدنيا كمنزلة المكرور إلى )١( )لَعَلِّي أَعْمَل  صَالحًِا فِيمَا تَـركَْت  * ارْجِعُون  

  .)الدنيا، النادم على ما فرّط فيها من العمل الصالح ليوم فاقته
وأمسـك عـن بعـض الطعـام واعلموا عباد االله أنهّ من خاف البيات تجافى عن الوساد، وامتنع مـن الرقـاد، ـ  ٥

والشـراب مــن خـوف ســلطان أهــل الـدنيا، فكيــف؟ ويحـك يــابن آدم مــن خـوف بيــات سـلطان ربّ العــزّة، وأخــذه 
الأليم، وبياته لأهل المعاصي والذنوب مـع طـوارق المنايـا بالليـل والنهـار، فـذلك البيـات الـذي لـيس منـه مَنجـى، 

ذَلـِك  (: المؤمنون من البيات خوف أهل التقوى، فـإنّ االله يقـول ولا دونه ملتجأ ولا منه مهرب، فخافوا االله أيّها
ــذكّروا ضــرر عاقبــة )٢( )لِمَــن  خَــاف  مَقَــامِي وَخَــاف  وَعِيــد   ، فاحــذروا زهــرة الحيــاة الــدنيا وغرورهــا وشــرورها، وت

  .الميل إليها، فإنّ زينتها فتنة وحبّها خطيئة
لمـا خلقـتم لـه فـإنّ االله لـم يخلقكـم عبثـاً ولـم يتـرككم سـدىً، قـد  فاتّقوا االله عباد االله وتفكّروا، واعملـوا(ـ  ٦

عرّفكم نفسه، وبعث إليكم رسوله، وأنزل عليكم كتابه، فيه حلاله وحرامه وحججه وأمثاله، فاتّقوا االله فقد احتجّ 
ينْ  ( :عليكم ربّكم فقال نــَ يْـ عَ   ُ ْ  لَ عَ نجَْ لمْ   ينْ  * أَ تَـ فَ شـَ وَ سـَان ً  ، فهـذه حجّـة علـيكم، )٣( )النَّجـْدَيْن   وَهـَدَيْـنَاه  * وَلِ

  .)فاتّقوا االله ما استطعتم، فإنهّ لا قوة إلاّ باالله ولا تكلان إلاّ عليه، وصلّى االله على محمد نبيّه وآله
إنّ الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإنّ الآخرة قد ترحّلت مقبلة، ولكـلّ واحـد منهمـا بنـون، فكونـوا مـن أبنـاء ( ـ ٧

الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكونـوا مـن الزاهـدين فـي الـدنيا الـراغبين فـي الآخـرة، لأنّ الزاهـدين فـي الـدنيا 
اً، والمـاء طيبـاً، وقرضـوا المعـاشَ مـن الـدنيا تقريضـاً، اعلمـوا اتّخذوا الأرض بساطاً، والتراب فراشاً، والمدر وِسـاد

  أنّه من اشتاق إلى الجنّة
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٠و  ٩٩) : ٢٣(المؤمنون ) ١(
  . ١٤) : ١٤(ابراهيم ) ٢(
  . ١٠ـ  ٨) : ٩٠(البلد ) ٣(

    



 

١٦٥  

زهد فـي الـدنيا هانـت رجع عن المحرمات، ومن ؛ سارع إلى الحسنات وسلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار
عليه مصائبها ولم يكرهها، وإنّ الله عَزَّ وجَلَّ لعباداً قلوبهم معلّقة بـالآخرة وثوابهـا وهـم كمـن رأى أهـل الجنـّة فـي 
الجنّــة مخلّــدين منعّمــين، وكمــن رأى أهــل النــار فــي النــار معــذّبين، شــرورهم مأمونــة، وقلــوبهم محزونــة، أنفســهم 

ا أياّمــاً قليلــة فصــاروا بعقبــى راحــة طويلــة، أمّــا الليــل فصــافّون أقــدامهم، تجــري عفيفــة، وحــوائجهم خفيفــة، صــبرو 
، يسـعون فـي فكـاك رقـابهم، وأمّـا النهـار فحلمـاء علمـاء بـررة )١(دموعهم على خـدودهم، وهـم يجـأرون إلـى ربهّـم

ا بـالقوم مـن مـرض أم مرضى، وم: قد براهم الخوف من العبادة، ينظر إليهم الناظر فيقول )٢(أتقياء، كأنهم القِداح
  .خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم مِن ذِكر النار  وما فيها

  :)٣( ومن غرر كلماته 
  .)الخير كلّه صيانة الإنسان نفسه(
  .)الرضى بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين(
  .)من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا(
  .)الناسمن قنع بما قسم االله له فهو من أغنى (
  ؟)لا يقلّ عمل مع تقوىً، وكيف يقلّ ما يتقبّل(

  .)من لم ير  الدنيا خطرا  لنفسه(:  فقال) ٤( من أعظم الناس خطرا  ؟: قيل له 
  ليس هكذا، إنّما(:  اللّهمّ أغنني عن خلقك، فقال: وقال بحضرته رجل

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .يتضرّعون إليه تعالى : يجأرون إلى رّ م) ١(
ح وهو السهم قبل أن ينُصل ويرُاش : القِداح) ٢(   .مفردها قِدْ
  . ٢٠٥ـ  ٢٠٠كل ما جاء تحت هذا العنوان نقلناه عن تحف العقول ) ٣(
  .قدرا  وشرفا  : خطرا  ) ٤(

    



١٦٦ 

  .)اللّهم  أغنني عن شرار خلقك: الناس بالناس، ولكن قل
  .)ر، في كلّ جدّ وهزل، فإنّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبيراتّقوا الكذب، الصغير منه، والكبي(

ك يعمل بمعاصي االله فيك(   .)كفى بنصر االله لك أن ترى عدوّ
الزهـد عشـرة أجـزاء، فـأعلى درجـات الزهـد أدنـى درجـات الـورع، (:  ما الزهد ؟ فقال: وقال له رجل

وأعلـى درجـات اليقـين أدنـى درجـات الرضـا، وإنّ الزهـد فـي آيـة مـن  وأعلى درجات الـورع أدنـى درجـات اليقـين، 
  .)١())لِكَيْلا  تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُم  وَلا  تَـفْرَحُوا بمِاَ آتَاكُم  ( :كتاب االله

طلــب الحــوائج إلــى النــاس مذلّــة للحيــاة ومذهبــة للحيــاء واســتخفاف بالوقــار وهــو الفقــر الحاضــر، وقلّــة طلــب (
  .)الناس هو الغنى الحاضرالحوائج من 

إنّ أحبّكم إلى االله أحسنكم عملاً، وإنّ أعظمكم عند االله عملاً أعظمكم فيما عنـد االله رغبـة، وإنّ أنجـاكم مـن (
علـى عيالـه،  )٢(عذاب االله أشدكّم خشية الله، وإنّ أقربكم مـن االله أوسـعكم خلقـاً، وإنّ أرضـاكم عنـد االله أسْـبَغكم

  .)قاكموإن  أكرمكم على االله أت
يــابني، انُظــر خمســة فــلا تصــاحبهم ولا تحــادثهم ولا تــرافقهم فــي طريــق، إيــّاك ومصــاحبة الكــذّاب، فإنــّه بمنزلــة (

السراب يقرّب لك البعيد ويبعّد لك القريب، وإياّك ومصاحبة الفاسق، فإنهّ بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلك، وإياّك 
تكــون إليــه، وإيــّاك ومصــاحبة الأحمــق، فإنــّه يريــد أن ينفعــك ومصــاحبة البخيــل، فإنــّه يخــذلك فــي مالــه أحــوج مــا 

  .)فيضرّك، وإياّك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب االله
  .)إنّ المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه، وقلة مرائه، وحلمه، وصبره، وحسن خلقه(
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣): ٥٧(الحديد ) ١(
  .أوسعكم : أسبغكم) ٢(

    



 

١٦٧  

ابــن آدم ، إنــّك لا تــزال بخيــر مــا كــان لــك واعــظ مــن نفســك، ومــا كانــت المحاســبة مــن همّــك، ومــا كــان ( 
، ابن آدم إنّك ميّت ومبعوث وموقوف بين يـدي االله جـلّ وعـزّ، فأعـدّ لـه )١(الخوف لك شعاراً، والحذر لك دثاراً 

  .)جوابا  
بتواضــع، ولا كــرم إلاّ بتقــوىً، ولا عمــل إلاّ بنيّــة، ولا عبــادة إلاّ بالتفقــه، ألا لا حســب لقرشــي  ولا لعربــي  إلا  (

  .)وإن  أبغض الناس إلى االله من يقتدي بسنّة إمام ولا يقتدي بأعماله
  .)إمّا أن يدّخر له، وإمّا أن يعجّل له، وإمّا أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيبه: المؤمن من دعائه على ثلاث(
المنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر ولا يأتي، إذا قام إلـى الصـلاة اعتـرض، وإذا ركـع ربـض، وإذا سـجد نقـر، إن  (

يمســي وهمّــه العشــاء ولــم يصــم، ويصــبح وهمّــه النــوم ولــم يســهر، والمــؤمن خلــط عملــه بحلمــه، يجلــس لــيعلم، 
يعمــل شــيئا  مــن الحــق  ريــاءا  ولا وينصــت ليســلم، لا يحــدّث بالأمانــة للأصــدقاء، ولا يكــتم الشــهادة للبعــداء، ولا 

  .)يتركه حياءاً، إن زكُّي خاف ممّا يقولون، ويستغفر االله لما لا يعلمون، ولا يضرّه جهل من جهله
  .)كم من مفتون بحسن القول فيه، وكم من مغرور بحسن الستر عليه؟(
ت لــه مــن االله ســخطة ربّ مغــرور مفتــون يصــبح لاهيــاً ضــاحكاً، يأكــل ويشــرب وهــو لا يــدري لعلّــه قــد ســبق(

  .)يصلى بها نار جهنم
إنّ مـن أخـلاق المـؤمن الإنفـاق علـى قـدر الإقتـار، والتوسّــع علـى قـدر التوسّـع، وإنصـاف النـاس مـن نفســه، (

  .)وابتداؤه إياّهم بالسلام
كفّ لسـانه عـن النـاس واغتيـابهم، وإشـغاله نفسـه بمـا ينفعـه لآخرتـه ودنيـاه، وطـول : ثلاث منجيات للمؤمن(
  .)ه على خطيئتهبكائ

ة والمحبة له عبادة(   .)نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ما يتغطّى به النائم : الدثار ) ١(

    



١٦٨ 

، وأظلّه االله يـوم القيامـة فـي ظـلّ عرشـه، وآمنـه مـن فـزع )١(ثلاث من كن  فيه من المؤمنين كان في كنف االله( 
م يـداً ولا رجـلاً حتـى يعلـم أنـّه فـي من أعطى الناس من : اليوم الأكبر نفسه ما هو سائلهم لنفسـه، ورجـل لـم يُـقَـدِّ

طاعة االله قدّمها أو في معصيته، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه، وكفى بالمرء شـغلاً 
  .)بعيبه لنفسه عن عيوب الناس

  .)شيء أحب  إلى االله من أن يسأل ]من[ ماما من شيء أحبّ إلى االله بعد معرفته من عفّة بطن وفرج، و (
افعل الخير إلى كلّ من طلبه منك، فإن كان أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكـن بأهـل كنـت أنـت أهلـه، (

ل إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره   .)وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحوّ
ــادة فــي ال( عقــل، وطاعــة ولاة الأمــر تمــام العــزّ، مجــالس الصــالحين داعيــة إلــى الصــلاح، وآداب العلمــاء زي

واســتنماء المــال تمــام المــروّة، وإرشــاد المستشــير قضــاء لحــقّ النعمــة، وكــفّ الأذى مــن كمــال العقــل وفيــه راحــة 
  .)للبدن عاجلا  أو آجلا  

ن  تَـعـُدُّوا نعِْمـَت  اللَّـه  لا  تحُْصـُوهَا( :إذا قرأ الآيـة  وكان علي  بن الحسين سـبحان (: يقـول )٢( )وَإِ
مَن لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلاّ المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكـه 
أكثـر مـن العلـم بأنـّه لا يدركـه، فشـكر عَـزَّ وجَـلَّ معرفـة العـارفين بالتقصـير عـن معرفتـه، وجعـل معـرفتهم بالتقصـير 

  .)م لا يدركونه إيماناً، علماً منه أنهّ قدّر وسع العباد فلا يجاوزون ذلكشكراً، كما جعل علم العالمين أنّه
  .)سبحان من جعل الاعتراف بالنعمة له حمداً، سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشكر شكراً (
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .في حرزه ورحمته: في كنف االله) ١(
  . ٣٤) : ١٤(إبراهيم ) ٢(

    



 

١٦٩  

  وقرسالة الحق :الفصل الثاني
تكفّلت رسالة الحقوق تنظيم أنواع العلاقات الفردية والاجتماعيـة للإنسـان في هـذه الحيـاة بنحـو يحقـّق 

  .للفرد وا تمع سلامة العلاقات، ويجمع لهما عوامل الاستقرار والرقيّ والازدهار
اتــه مــع خالقــه بعمــق وشمــول للإنسـان، ودرس جميــع أبعــاد حياتـه وعلاق لقـد نظــر الإمــام الحكـيم (

  .وكل  من يرتبط به أدنى ارتباط )١()ونفسه وأسرته ومجتمعه وحكومته ومعلّمه
إن  تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس تعيين مجموعـة الحقـوق بشـكل دقيـق هـو : ويمكن أن نقول

فــإن  الــذي  الرصــيد الأول للنظــام الاجتمــاعي الإســلامي، وهــو المبــنى المعقــول للتشــريعات الإســلامية عامّــة،
يفهم بعمق هذه الرسالة ويـدرس بدقـّة حقـوق الخـالق وحقـوق المخلـوقين بعضـهم تجـاه بعـض يتسـنى  لـه أن 
يفهم أسرار التشريع الإسلامي وفلسفة الأحكام التي جاءت  ا الشـريعة الإسـلامية لتنظـيم حيـاة الإنسـان 

  .فردا  ومجتمعا  
ــق إن  العدالــة الاجتماعيــة أو الاقتصــادية أو الإد ق نظــام الحقــوق بشــكل دقي ــ اريــة لــن تتحقّــق مــا لم يطُبّ

  أوّلاً، وتنظّم الأحكام والتشريعات على أساس تلك
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧٧:  حياة الإمام زين العابدين) ١(

    



١٧٠ 

في دنيـــا  قـــد ســـبق العلمـــاء والقـــانونيين جميعـــا  في دنيـــا الإســـلام بـــل  الحقـــوق، وفيمـــا نعلـــم أنّ الإمـــام
  .الإنسان في هذا المضمار الذي على أساسه ترتكز أُصول الأخلاق والتربية ونظم الاجتماع

هــذه الرســالة العظيمــة واتحــف  ــا بعــض أصــحابه، ورواهــا العــالم   وقــد كتــب الإمــام زيــن العابــدين
كمــا رواهــا عنــه    الإمــامالكبــير ثقــة الإســلام ثابــت بــن أبي صــفيّة المعــروف بــأبي حمــزة الثمــالي تلميــذ 

ث الصـــدوق في كتابـــه  والحســـن بـــن علـــي  بـــن ) الكـــافي(وثقـــة الإســـلام الكليـــني في ) الخصـــال(بســـنده المحـــدّ
  .وهي من المصادر القديمة الموثوقة) تحف العقول(الحسين بن شعبة الحراّني في 

محيطـةً بالإنسـان، ولا بـد لـه مـن معرفتهــا،  قبـل بيانـه للحقـوق يشـير إلى أن  هنـاك حقوقــا    والإمـام
ثمّ يبينّ أكبر الحقوق وهو ما يـرتبط بـاالله سـبحانه بالنسـبة لعبـده، ثمّ يفـرعّ عليهـا حقـوق الإنسـان المفروضـة 
مــن االله تجــاه نفــس الإنســان، فيبــينّ أنــواع علاقــة الإنســان بنفســه مــن خــلال المنظــار الإلهــي، ثمّ ينتهــي إلى 

الإنســان وبيئتــه الــتي تشــتمل علــى قيــادة ومقــودين ورعــاة ورعيــة، مــع بيانــه لأنــواع الأئمّــة  أنــواع العلاقــة بــين
والمأمورين ودرجا م، ثمّ يبينّ سائر العلاقـات مـع الأرحـام والأسـرة وأعضـائها، ثمّ مـن تشـتمل عليـه الأسـرة 

والشـريك والغـريم والخصـم  من الموالي والجواري، ثمّ سائر ذوي الحقوق كـالمؤذّن والإمـام في الصـلاة والجلـيس
حـتى ينتهــي إلى مـن يشــترك .. والمستشـير والمشـير والمستنصــح والناصـح والســائل والمسـؤول والصـغير والكبــير

مــــع الإنســــان في دينــــه مــــن بــــني الإنســــان، ثمّ حقــــوق مــــن يشــــترك مــــع الإنســــان في الإنســــانية وفي النظــــام 
  .السياسي الذي يخضع له وإن لم يكن من أهل ملّته ودينه

    



 

١٧١  

  : )١(وفيما يلي نص  الرسالة كما وردت في الخصال
  :عرض إجمالي  للحقوق 

اعلم، أنّ الله عَزَّ وجَلَّ عليك حقوقاً محيطة بك في كلّ حركة تحركّتها، أو سـكنة سـكنتها، أو حـال حلتهـا، (
عليـك مـا أوجـب عليـك أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلّبتها، أو آلة تصرّفت فيهـا، فـأكبر حقـوق االله تبـارك وتعـالى 

لنفسه من حقّه الذي هو أصل الحقوق، ثمّ مـا أوجـب االله عَـزَّ وجَـلَّ عليـك لنفسـك مـن قرنـك إلـى قـدمك علـى 
اختلاف جوارحك، فجعـل عَـزَّ وجَـلَّ للسـانك عليـك حقّـاً، ولسـمعك عليـك حقّـاً، ولبصـرك عليـك حقـاً، وليـدك 

، ولفرجــك عليــك حقــاً، فهــذه الجــوارح الســبع التــي بهــا عليــك حقّــاً، ولرجلــك عليــك حقّــاً، ولبطنــك عليــك حقّــاً 
تكون الأفعال، ثمّ جعل عَـزَّ وجَـلَّ لأفعالـك عليـك حقوقـاً، فجعـل لصـلاتك عليـك حقّـاً، ولصـومك عليـك حقّـاً، 

  .ولصدقتك عليك حقّاً، ولهديك عليك حقّاً، ولأفعالك عليك حقّاً 
ــمّ ثــم  تخــرج الحقــوق منــك إلــى غيــرك مــن ذوي الحقــوق  الواجبــة عليــك، فأوجبهــا عليــك حقــوق أئمّتــك، ث

حقوق رعيّتك، ثمّ حقوق رحمك، فهذه حقوق تتشعّب منهـا حقـوق، فحقـوق أئمّتـك ثلاثـة، أوجبهـا عليـك حـقّ 
  .سائسك بالسلطان، ثمّ حقّ سائسك بالعلم، ثمّ حقّ سائسك بالملك، وكلّ سائس إمام

سلطان، ثمّ حقّ رعيتك بالعلم، فإنّ الجاهل رعية العـالم، وحقوق رعيتك ثلاثة، أوجبها عليك حقّ رعيتك بال
  ثمّ حقّ رعيتّك بالملك من الأزواج وما ملكت الأيمان، وحقوق رعيتّك كثيرة متّصلة بقدر اتّصال الرحم في

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مؤسسة النشر الإسلامي . ط ٥٦٤: الخصال ) ١(

    



١٧٢ 

ثـمّ حـقّ ولـدك، ثـمّ حـقّ أخيـك، ثـمّ الأقـرب فـالأقرب والأولـى  القرابة، وأوجبها عليك حـقّ أمـك، ثـمّ حـقّ أبيـك،
، ثمّ حقّ ذوي المعـروف لـديك، ثـمّ )١(فالأولى، ثمّ حقّ مولاك المنعم عليك، ثمّ حقّ مولاك الجارية نعمته عليك

حقّ مؤذّنك لصلاتك، ثمّ حقّ إمامك في صلاتك، ثمّ حقّ جليسك، ثـمّ حـقّ جـارك، ثـمّ حـقّ صـاحبك، ثـمّ حـقّ 
يكك، ثمّ حقّ مالك، ثمّ حقّ غريمك الذي تطالبه؟ ثمّ حقّ غريمك الذي يطالبك، ثـمّ حـقّ خليطـك، ثـمّ حـقّ شر 

خصمك المدّعي عليك، ثمّ حقّ خصمك الذي تدّعي عليه، ثمّ حقّ مستشيرك، ثمّ حقّ المشير عليك، ثمّ حـقّ 
أصـغر منـك، ثـمّ حـقّ سـائلك، ثـمّ  مستنصحك، ثمّ حقّ الناصح لك، ثمّ حقّ من هو أكبر منك، ثمّ حقّ من هـو

حقّ من سألته، ثمّ حقّ من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل عن تعمّد أو غير تعمّد، ثمّ حـقّ أهـل ملتّـك 
  .عليك، ثمّ حقّ أهل ذمّتك، ثمّ الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرّف الأسباب

  .قه، ووفّقه لذلك وسدّدهفطوبى لمن أعانه االله على قضاء ما أوجب عليه من حقو 
  :تفصيل الحقوق 

  :حق االله
فأن تعبده لا تشرك به شيئاً، فإذا فعلت بالإخلاص جعل لك على نفسـه أن يكفيـك : فأمّا حق  االله الأكبر عليك

  .أمر الدنيا والآخرة
  :حق  النفس

  .وجَلَّ  أن تستعملها بطاعة االله عَزَّ : وحق  نفسك عليك
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ).حق  مولاك الجارية نعمتك عليه(هذه الحقوق   والظاهر تصحيفه ، والصواب كما سيأتي في تفصيله) ١(

    



 

١٧٣  

  :حقوق الأعضاء
إكرامه عن الخنى، وتعويده على الخير، وترك الفضول التي لا فائـدة لهـا، والبـرّ بالنـاس، : حق  اللسان ـ و ١

  .وحسن القول فيهم
  .عن سماع الغيبة، وسماع ما لا يحلّ سماعه تنزيهه: وحق  السمع ـ  ٢
  .أن تغضّه عمّا لا يحل  لك وتعتبر بالنظر به: وحق  البصر ـ  ٣
  .أن لا تبسطها إلى ما لا يحل  لك: وحق  يدك ـ  ٤
أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحلّ إليك، فبهما تقف على الصراط، فانظر أن لا تـزلّ بـك : وحق  رجليك ـ  ٥

  .ارفتردى في الن
  .أن لا تجعله وعاء للحرام، ولا تزيد على الشبع: وحق  بطنك ـ  ٦
  .أن تحصنه عن الزنا، وتحفظه من أن يُـنْظرَ إليه: وحق  فرجك  ـ ٧

  :حقوق الأفعال
أن تعلم أنهّا وفادة إلى االله عَزَّ وجَلَّ وأنت فيها قائم بين يدي االله عَزَّ وجَلَّ، فإذا علمـت : وحق  الصلاة ـ  ١
ع المعظمّ لمن كان بين  ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف المستكين المتضرّ

  .يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها
الـذي  أن تعلم أنهّ وفادة إلى ربّك، وفرار إليه من ذنوبك، وبه قبول توبتك، وقضاء الفرض: وحق  الحج   ـ ٢

  .أوجبه االله عليك
أن تعلم أنهّ حجاب ضربه االله على لسـانك وسـمعك وبصـرك وبطنـك وفرجـك ليسـترك بـه : وحق  الصوم ـ  ٣

  .من النار، فإن تركت الصوم خرقت ستر االله عليك
ذا أن تعلم أنّها ذخرك عند ربـّك عَـزَّ وجَـلَّ، ووديعتـك التـي لا تحتـاج الإشـهاد عليهـا، فـإ: وحق  الصدقة ـ  ٤

علمتَ ذلك كنتَ بما تستودعه سرّاً أوثق منك بما تستودعه علانيةً، وتعلم أنهّا تدفع البلايـا والأسـقام عنـك فـي 
  .الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة

أن تريد به وجه االله عَزَّ وجَلَّ، ولا تريد به خلقه، ولا تريد به إلاّ التعرض لرحمة االله ونجاة : وحق  الهدى ـ  ٥
  .يوم تلقاه روحك

    



١٧٤ 

  :حقوق الأئمّة
أن تعلـم أنـّك جعلـت لـه فتنـة، وأنـّه مبتـل فيـك بمـا جعلـه االله عَـزَّ وجَـلَّ لـه عليـك مـن : وحـق  السـلطان ـ  ١

الســلطان، وأنّ عليــك أن لا تتعــرّض لســخطه فتلقــى بيــدك إلــى التهلكــة، وتكــون شــريكاً لــه فيمــا يــأتي إليــك مــن 
  .سوء
التعظيم له، والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه، والإقبال عليه، وأن لا ترفـع : وحق  سائسك بالعلمـ  ٢

عليه صوتك، وأن لا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتى يكون هو الـذي يجيـب، ولا تحـدّث فـي مجلسـه أحـداً، 
جــالس لــه ولا تغتــاب عنــده أحــداً، وأن تــدفع عنــه إذا ذكــر عنــدك بســوء، وأن تســتر عيوبــه، وتظهــر مناقبــه، ولا ت

عدوّاً، ولا تعادي له وليّاً، فإذا فعلت ذلـك شـهد لـك ملائكـة االله بأنـّك قصـدته وتعلّمـت علمـه الله جـلّ اسـمه لا 
  .للناس
فأن تطيعه ولا تعصيه إلاّ فيما يسخط االله عَزَّ وجَلَّ، فإنـّه لا طاعـة لمخلـوق : وأمّا حق  سائسك بالملك ـ  ٣

  .في معصية الخالق
  :حقوق الرعيّة

وقوّتــك، فيجــب أن تعــدل فــيهم  فــأن تعلــم أنّهــم صــاروا رعيّتــك لضــعفهم: وأمّــا حــق  رعيتّــك بالســلطان ـ  ١
وتكون لهم كالوالد الـرحيم، وتغفـر لهـم جهلهـم، ولا تعـاجلهم بالعقوبـة، وتشـكر االله عَـزَّ وجَـلَّ علـى مـا آتـاك مـن 

  .القوّة عليهم
 عزوجل إنمّا جعلك قيّماً لهم فيما آتاك من العلـم، وفـتح لـك فأن تعلم أن  االله: وأمّا حق  رعيتّك بالعلم ـ  ٢

من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تفجر عليهم زادك االله من فضله، وإن أنـت منعـت 
ــاً علــى االله عَــزَّ وجَــلَّ أن يســلبك العلــم وبهــاءه،  ــاس علمــك أو خرقــت بهــم عنــد طلــبهم العلــم منــك كــان حقّ النّ

  .سقط من القلوب محلّكوي
فأن تعلم أنّ االله عَزَّ وجَلَّ جعلها لك سكناً وأنساً، فتعلم أنّ ذلك نعمة من االله عليك، : وأمّا حق  الزوجةـ  ٣

فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقّك عليهـا أوجـب فـإنّ لهـا عليـك أن ترحمهـا، لأنهّـا أسـيرك وتطعمهـا وتكسـوها، 
  .فإذا جَهِلت  عَفوت  عنها

فأن تعلم أنهّ خلق ربّك وابن أبيك وأمك ولحمـك ودمـك، لـم تملكـه لأنـّك صـنعته : وأمّا حق  مملوكك ــ  ٤
ــمّ ســخّره لــك  دون االله، ولا خلقــت شــيئاً مــن جوارحــه ولا أخرجــت لــه رزقــاً، ولكــنّ االله عَــزَّ وجَــلَّ كفــاك ذلــك، ث

سـن إليـه كمـا أحسـن االله إليـك، وإن كرهتـه وائتمنك عليه واستودعك إياّه، ليحفظ لك ما تأتيه من خيـر إليـه فأح
ب خلق االله عَزَّ وجَلَّ، ولا قوّة إلاّ باالله   .استبدلت به، ولم تعذِّ

    



 

١٧٥  

  :حقوق الرحم
أن تعلـم أنّهـا حملتـك حيـث لا يحتمـل أحـدٌ أحـداً، وأعطتـك مـن ثمـرة قلبهـا مـا لا يعطـي أحـدٌ : وحق  أمك ـ  ١

أن تجـوع وتطعمــك، وتعطـش وتســقيك، وتعـرى وتكســوك، وتضــحى  أحـداً، ووَقـَتْــك بجميـع جوارحهــا، ولـم تبــالِ 
  وتظلّك، وتهجر النوم لأجلك، ووَقتَك الحرّ والبرد لتكون لها، فإنّك لا تطيق شكرها

  .وتوفيقه تعالى االله بعون إلا  
 فأن تعلم أنهّ أصلك، وأنهّ لولاه لـم تكـن، فمهمـا رأيـت فـي نفسـك ممّـا يعجبـك فـاعلم: وأمّا حق  أبيك  ـ ٢

  .أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد االله واشكره على قدر ذلك، ولا قوّة إلاّ باالله
فـأن تعلـم أنـّه منـك ومضـاف إليـك فـي عاجـل الـدنيا بخيـره وشـرّه، وأنـّك مسـؤول عمّـا : وأمّا حق  ولدك ـ  ٣

فاعمل في أمره عمـل مـن يعلـم أنـّه وليته من حسن الأدب، والدلالة على ربهّ عَزَّ وجَلَّ، والمعونة له على طاعته، 
  .مثاب على الإحسان إليه، معاقب على الإساءة إليه

فأن تعلم أنّه يدك وعزّك وقوّتك، فلا تتّخذه سلاحاً على معصية االله، ولا عـدّة للظـالم : وأمّا حق  أخيك ـ  ٤
الله أكـرم عليـك منـه، ولا قـوّة إلاّ لخلق االله، ولا تدع نصرته على عدوّه والنصيحة له، فإن أطـاع االله وإلاّ فلـيكن ا

  .باالله
فأن تعلم أنهّ أنفـق فيـك مالـه، وأخرجـك مـن ذلّ الـرقّ ووحشـته إلـى عـزّ : وأمّا حق  مولاك المنعم عليك ـ  ٥

الحريـة وانُسـها، فأطلقــك مـن أسـر الملكــة، وفـكّ عنـك قيــد العبوديـة، وأخرجـك مــن السـجن، وملكـك نفســك، 
ه أولى الخلق بك في حياتك وموتك، وأنّ نصرته عليك واجبة بنفسـك ومـا احتـاج وفرّغك لعبادة ربّك، وتعلم أنّ 

  .إليه منك، ولا قوّة إلاّ باالله
فأن تعلم أنّ االله عَزَّ وجَلَّ جعل عتقك له وسـيلةً إليـه، وحجابـاً لـك : وأمّا حق  مولاك الذي أنعمت عليه ـ  ٦

  .له رحم مكافأة بما أنفقت من مالك وفي الآجل الجنّةمن النار، وأنّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن 
  :حقوق عامّة الناس والأشياء

ــك  ١ ص لــه  فــأن تشــكره وتــذكر معروفــه وتكســبه: ـ وأمّــا حــق  ذي المعــروف علي المقالــة الحســنة وتخلــ
رت علـى الدعاء فيما بينك وبين االله عَزَّ وجَلَّ، فإذا فعلت ذلـك كنـت قـد شـكرته سـراًّ وعلانيـةً، ثمّ إن قـد

  .مكافأته يوما  كافيته
أن تعلـم أنـّه مـذكّر لـك ربـّك عَـزَّ وجَـلَّ، وداع لـك إلـى حظـّك، وعونـك علـى قضـاء : وأمـّا حـق  المـؤذِّن  ـ ٢

  .فرض االله عليك، فاشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك
    



١٧٦ 

بـّك عَـزَّ وجَـلَّ، وتكلـّم فـأن تعلـم أنـّه قـد تقلـّد السـفارة فيمـا بينـك وبـين ر : وأمّا حق  إمامك في صـلاتك ـ  ٣
عنك ولم تتكلّم عنه، ودعا لك ولم تدع له، وكفاك هول المقام بين يدي االله عَزَّ وجَلَّ، فإن كان به نقص كان به 
دونك، وإن كان تماماً كنت شريكه، ولم يكن له عليك فضل فوقى نفسـك بنفسـه وصـلاتك بصـلاته فتشـكّر لـه 

  .على قدر ذلك
فأن تلين لـه جانبـك، وتنصـفه فـي مجـازاة اللفـظ، ولا تقـوم مـن مجلسـك إلاّ بإذنـه، : وأمّا حق  جليسك ـ  ٤

  .ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك، وتنسى زلاتّه، وتحفظ خيراته، ولا تُسمعه إلاّ خيراً 
ه عورة، فـإن علمـت فحفظه غائباً، وإكرامه شاهداً، ونصرته إذا كان مظلوماً، ولا تتّبع ل: وأمّا حق  جارك ـ  ٥

عليه سوءاً سترته عليه، وإن علمت أنهّ يقبل نصيحتك نصحته فيما بينـك وبينـه، ولا تسـلّمه عـن شـديدة، وتقيـل 
  .عثرته، وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرةً كريمةً، ولا قوّة إلاّ باالله

يـه رحمـةً، ولا تكـن فأن تصحبه بالتفضّل والإنصاف، وتكرمه كمـا يكرمـك، وكـن عل: وأمّا حق  الصاحب  ـ ٦
  .عليه عذاباً، ولا قوّة إلاّ باالله

فـإن غـاب كفيتـه، وإن حضـر رعيتـه، ولا تحكـم دون حكمـه، ولا تعمـل رأيـك دون : وأمـّا حـق  الشـريك ـ  ٧
مناظرته، وتحفظ عليه ماله، ولا تخونه فيما عزّ أو هان من أمره، فإنّ يد االله تبارك وتعالى علـى الشـريكين مـا لـم 

  .قوّة إلا  باالله ولا يتخاونا،
ــا حــق  مالــك ـ  ٨ ذه إلاّ مــن حلّــه، ولا تنفقــه إلاّ فــي وجهــه، ولا تــؤثر علــى نفســك مــن لا : وأمّ فــأن لا تأخــ

  .يحمدك، فاعمل فيه بطاعة ربّك، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع السعة، ولا قوّة إلاّ باالله
موســراً أعطيتــه، وإن كنــت معســراً لرضــيته بحســن القــول، فــإن كنــت : وأمّــا حــق  غريمــك الــذي يطالبــك ـ  ٩

  .◌  ورددته عن نفسك ردّا  لطيفا
  .أن لا تغرّه، ولا تغشّه ولا تخدعه، وتتّقي االله تبارك وتعالى في أمره: وحق  الخليط ـ  ١٠
فإن كان مـا يـدّعي عليـك حقّـاً كنـتَ شـاهده علـى نفسـك ولـم تظلمـه، : وحق  الخصم المدّعي عليك ـ  ١١

أوفيته حقّه، وإن كان ما يدّعي باطلاً رفقت به، ولم تـأت فـي أمـره غيـر الرفـق، ولـم تسـخط ربـّك فـي أمـره، ولا و 
  .قوّة إلا  باالله
إن كنت محقّاً فـي دعوتـك أجملـت مقاولتـه ولـم تجحـد حقّـه، وإن  : وحق  خصمك الذي تدّعي عليه ـ  ١٢

  .إليه وتركت الدعوىكنت مبطلا  في دعوتك اتّقيت االله عَزَّ وجَلَّ وتبت 
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  .إن علمت أنّ له رأياً أشرت عليه، وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم: وحق  المستشير  ـ ١٣
  .أن لا تتّهمه فيما لا يوافقك من رأيه، فإن وافقك حمدت االله عَزَّ وجَلَّ : وحق  المشير عليك ـ  ١٤
ي إليه النصيحة وليكن مذهبك : حق  المستنصح ـ و ١٥   .الرحمة له والرفق بهأن تؤدّ
أن تلين له جناحك، وتصـغي إليـه بسـمعك، فـإن أتـى الصـواب حمـدت االله عَـزَّ وجَـلَّ، : وحق  الناصح ـ  ١٦

أخطـأ، ولـم تؤاخـذه بـذلك إلاّ أن يكـون مسـتحقّاً للتهمـة فـلا تعبـأ  وإن لم يوافـق رحمتـه ولـم تتّهمـه، وعلمـت أنـّه
  .بشيء من أمره على حال، ولا قوّة إلاّ باالله

توقيره لسنّه، وإجلاله لتقدّمه في الإسلام قبلك، وترك مقابلته عند الخِصـام، ولا تسـبقه : وحق  الكبير  ـ ١٧
  .إلى طريق ولا تتقدّمه، ولا تستجهله، وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحقّ الإسلام وحرمته

  .به والمعونة لهرحمته في تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق : وحق  الصغير ـ  ١٨
  .إعطاؤه على قدر حاجته: وحق  السائل ـ  ١٩
  .إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله، وإن منع فاقبل عذره: وحق  المسؤول ـ  ٢٠
ك الله تعالى ذكره ـ  ٢١   .أن تحمد االله عَزَّ وجَلَّ أوّلا  ثم  تشكره: وحق  من سرّ
ق  مــن أســاءك ـ  ٢٢ : لمــت أنّ العفــو عنــه يضــرّ انتصــرت، قــال االله تبــارك وتعــالىأن تعفــو عنــه، وإن ع: وحــ

ولئَِك  مَا عَلَيْهِم  مِن  سَبِيل  (   .)١( )وَلَمَن  انْـتَصَر  بَـعْد  ظلُْمِه  فأَُ
إضـمار السـلامة والرحمـة لهـم، والرفـق بمسـيئهم، وتـألّفهم واستصـلاحهم، وشـكر : وحـق  أهـل ملتّـك  ـ ٢٣

محسنهم، وكفّ الأذى عنهم، وتحبّ لهم ما تحبّ لنفسك، وتكـره لهـم مـا تكـره لنفسـك، وأن يكـون شـيوخهم 
  .بمنزلة أبيك، وشبّانهم بمنزلة إخوتك، وعجائزهم بمنزلة أمك، والصغار بمنزلة أولادك

  .أن تقبل منهم ما قبل االله عَزَّ وجَلَّ، ولا تظلمهم ما وفوا الله عَزَّ وجَلَّ بعهده: وحق  أهل الذمّة  ـ ٢٤
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١) : ٤٢(الشورى ) ١(
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ى جملـــة مـــن العلمـــاء والقـــانونيّين لشـــرح هـــذه الرســـالة الفريـــدة وبشـــتى  اللغـــات وعلـــى مختلـــف  )١(وقـــد تصـــدّ
  .ت التفصيل والاستضاءة بأنوارها ـ أكثر مماّ مر  ـ فراجعها المستويات، وإن شئ

  في رحاب الصحيفة السجادية :الفصل الثالث
لقــد خطــّط القــرآن الكــريم لثــورة ثقافيــة عظيمــة، وكانــت آياتــه الأولى تبشّــر بحركــة كــبرى في عــالم العلــم 

الإشــارة بنعمــة التعلــيم الإلهــي والاهتمــام والمعرفــة، حيــث ابتــدأ الــوحي الربـّـاني بــالأمر بــالقراءة أمــراً مؤكــدّاً و 
بظــاهرتي القلــم والكتابـــة في التعلــيم وتــدوين المعرفـــة ونقلهــا وتطويرهـــا وتطــوير الإنســان مـــن خــلال تكامـــل 

  .المعرفة وتطوّر العلوم
والرسول الأمين وإن عرف عنه بأنهّ لم يتعلّم القراءة والكتابة المتعارفة ولكنّه قد حث  على طلب العلـم 

أصــدر قــرارا  بمنــع  ونشـره وتدوينــه بإلهــام إلهـي، وبــالرغم مــن أنّ الجهــاز الحـاكم الــذي خلــف الرسـول 
ث الرســول وبــذ تــدوين حــديث الرســول  ــ لك وجّــه ضَــربة  كبــيرة  للثقافــة الإســلامية المتمثلّــة في أحادي

الأعظــم، لكنّهــا قــد تــدوركت بعــد أن خلّفــت مضــاعفات كبــيرةً لا زال العــالم الإســلامي والإنســاني يــدفع 
  .ضريبتها حتى يومنا هذا بعد أن لمسوا تلك المضاعفات الكبرى التي ترتبّت على مثل هذا القرار

حيـــث كـــانوا قـــد أدركـــوا في وقـــت مبكّـــر مضـــاعفات منـــع التـــدوين  مّـــة مـــن أهـــل البيـــت وأمّـــا الأئ
ــتي ســوف يصــاب  ــا العــالم الإســلامي بــل الإنســاني، فبــادروا إلى التــدوين وشــجّعوا أصــحا م  والنكســة ال

  على عملية التدوين
ريعة والــدفاع عنهــا يعــد  مــن بـالرغم مــن أنـّـه كــان ذلــك يشــكّل تحــدّياً للسـلطات آنــذاك، لأنّ حفــظ الشــ

  .أعظم الأهداف التي جُعل الأئمّة المعصومون حُراّسا  لها أمناء عليها
هم الروّاد الأوائل الذين خطّطـوا لمسـيرة الأمـة الثقافيـة، وفجّـروا لهـا ينـابيع العلـم   فالأئمّة الأطهار

  ولم يقتصــر النشــاط الثقــافي للأئمّــةوالحكمــة علــى هــدي الكتــاب الحكــيم وتعــاليم الرســول العظــيم، 
  .على جانب خاص، وإنمّا تناول أنواع العلوم وشتى مجالات المعرفة 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .شرح رسالة الحقوق: منهم العلامّة السيد حسن القبانچي فقد شرحها في جزئين كبيرين باسم ) ١(
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هــو رائــد هــذه النهضــة العلميــة والفــاتح لأبــواب العلــوم  فالإمــام أمــير المــؤمنين علــي  بــن أبي طالــب 
العقليــة والنقليــة والمؤســس لاُصــولها وقواعــدها، وقــد اعــترف  ــذه الحقيقــة جملــة مــن العلمــاء الكبــار وألّــف 

  .فأثبت فيه تأريخيا  صحة هذه الدعوى ) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام(السيّد حسن الصدر كتابه 
إن  الإمـام أمـير : قـائلا  ) عبقريـة الإمـام علـي  (بذلك الأستاذ عباس محمود العقّاد في كتابـه  وممنّ اعترف

  .قد فتق أبواب اثنين وثلاثين علماً ، فوضع قواعدها وأسس أصولها المؤمنين 
ل مــن صــنّف الإمــام أمــ: )معــالم العلمــاء(وقــال العلامّــة ابــن شــهر آشــوب في كتابــه  ير الصــحيح أن  أوّ

ثمّ ســلمان ثمّ أبــو ذر ثمّ الأصــبغ بــن نباتــة ثمّ عبيــد االله بــن أبي رافــع ، ثمّ صــنّفت الصــحيفة  المــؤمنين 
  .الكاملة 

فالصـــحيفة الســــجّادية مـــن ذخــــائر الـــتراث الإســــلامي ومـــن منــــاجم كتـــب البلاغــــة والتربيـــة والأخــــلاق 
  ).١()زبور آل محمد(و) تإنجيل أهل البي(والأدب في الإسلام، ومن هنا سميّت بـ 

  :مميزات الصحيفة السجّاديةّ 
ـ إّ ـا تمثـّل التجـرّد التـام مـن عـالم المـادّة والانقطـاع الكامـل إلى االله تعـالى والاعتصـام بـه، والـذي هـو  ١

  .أثمن ما في الحياة
  .باالله تعالى وعميق إيمانه به   ـ إّ ا تكشف عن كمال معرفة الإمام ٢
بتكــرار الصـلاة علــى محمّــد وآل   امتـازت الصــحيفة السـجادية علــى سـائر أدعيــة المعصـومينـ  ٣

محمد لأنهّ من الأرجح أن هذه الأدعية انُشئت في أعقاب واقعة كربلاء التي كان منشـؤها يزيـد الـذي كـان 
  . هو وأبوه وجدّه ومن ورائهم بنو امُية يسعون في إطفاء النور المحمّدي

والأرجــح ان الإمــام كــان يريــد مــن خــلال هــذه الأدعيــة تكــريس مبــادئ الإســلام وترســيخها في النفــوس 
  .في مواجهة المساعي الأموية الهدّامة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧٤ـ  ٣٧٣:   حياة الإمام زين العابدين) ١(
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  .ل والرجاء برحمة االله الواسعةـ فتحت الصحيفة للإنسان المسلم أبواب الأم ٤
ـ كما فتحت للمناظرات البديعـة مـع االله تعـالى بابـا  مهمـّا  يتضـمّن أنـواع الحجـج البالغـة لاسـتجلاب  ٥

إلهي إن كنت  لا تغفر إلا  لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المـذنبون (:  عفو االله وغفرانه، مثل قوله
  .!)إلا  أهل الوفاء لك فبمن يستغيث المُسيئون ؟ وإن كنت  لا تُكرِم ! ؟ 

  ....)إلهي إنّي امرؤ حقير وخطري يسير وليس عذابي ممّا يزيد في ملكك مثقال ذرّة (: وهكذا قوله
ـ تضـــمّنت الصـــحيفة بـــرامج أخلاقيـــة روحيـــة وســـلوكية مهمّـــة لتربيـــة الإنســـان، ورسمـــت لـــه أُصـــول  ٦

  .المعنويةّالفضائل النفسية والكمالات 
  .)١(وقد أشرنا إلى بعض منها. ـ احتوت على حقائق علمية لم تكن معروفة  في عصره  ٧
ت الصــحيفة لمواجهــة الفســاد الفــردي والاجتمــاعي والسياســي في عصــر أشــاعت فيــه  ٨ ـ كمــا تصــدّ

ــــة الفســــاد الأخلاقــــي والخلاعــــة وا ــــون بــــين المســــلمين، فكانــــت الصــــحيفة خــــير وســــيلة  السياســــة الأموي
  .للإصلاح في أحلك الظروف التي اتبّع فيها الأمويون سياسة القمع والإرهاب

ـ والصـــحيفة بعـــد هـــذا هـــي مـــنجم مـــن منـــاجم البلاغـــة والفصـــاحة وينبـــوع ثـــر  لـــلأدب الإســـلامي  ٩
  .في هذا المضمار)  ج البلاغة(الهادف، فهي لا تفترق عن 

تـه ـ الـتي تمثلّـت في الصـحيفة الكاملـة وسـائر الأدعيـة أدعي ـ وقـد ضـمّن الإمـام زيـن العابـدين  ١٠
ـ منهاجا  كاملا  للحياة الإنسـانية الفريـدة ) الصحيفة الجامعة(التي وصلت عنه وجمُعت مؤخّرا  في ما سمّي بـ 

  .ة، ولم يترك الإمام جانباً مماّ تحتاجه الأمة الإسلامية إلاّ وتعرّض له وعالجه بأسلوبه الفذّ وبلاغته البديع
  :الدور التأريخي للصحيفة السجادية 

خطـــــرين كبـــــيرين خـــــارج النطـــــاق (واجهـــــوا   إن  المســـــلمين في عصـــــر الإمـــــام زيـــــن العابـــــدين: قلنـــــا
  :السياسي والعسكري، وكان لا بدّ من البدء بعمل حاسم للوقوف في وجههما 

  ةالخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على ثقافات متنوّع: أحدهما 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، حقائق علميّة في الأدعيّة السجادية من علوم الإمام : راجع فصل) ١(
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ـــتي دخلـــت في ديـــن االله  وأعـــراف تشـــريعية وأوضـــاع اجتماعيـــة مختلفـــة بحكـــم تفـــاعلهم مـــع الشـــعوب ال
الفكريـــة وشخصـــيتهم أفواجـــاً، وكـــان لا بـــدّ مـــن عمـــل علـــى الصـــعيد العلمـــي يؤكّـــد في المســـلمين أصـــالتهم 

التشـــريعية المتميـــزة المســـتمدة مـــن الكتـــاب والســـنّة، وكـــان لا بـــدّ مـــن حركـــة فكريـــة اجتهاديـــة تفـــتح آفـــاقهم 
الذهنيــــة ضــــمن ذلــــك الإطــــار لكــــي يســــتطيعوا أن يحملــــوا مشــــعل الكتــــاب والســــنّة بــــروح ا تهــــد البصــــير 

  .ما يستجد  له من حالاتوالممارس الذكي  الذي يستطيع أن يستنبط منها ما يفيده في كل  
كــان لا بــد إذن مــن تأصــيل للشخصــية الإســلامية ومــن زرع بــذور الاجتهــاد، وهــذا مــا قــام بــه الإمــام 

  ... فقد بدأ حلقة من البحث والدرس في مسجد الرسول  علي  بن الحسين 
ـــا الخطـــر الآخـــر  ـــك فقـــد نجـــم عـــن موجـــة الرخـــاء الـــتي : وأمّ ســـادت ا تمـــع الإســـلامي في أعقـــاب ذل

الامتــداد الهائــل، لأنّ موجــات الرخــاء تعــرّض أيّ مجتمــع إلى خطــر الانســياق مــع ملــذّات الــدنيا والإســراف 
في زينــة هــذه الحيــاة المحــدودة وانطفــاء الشــعور الملتهــب بــالقيم الخلقيــة والصــلة الروحيــة بــاالله واليــوم الآخــر، 

لإنسان من أهداف كبيرة، وهذا ما وقع فعلاً، وتكفـي نظـرة واحـدة في كتـاب وبما تضعه هذه الصلة أمام ا
  .لأبي الفرج الأصبهاني ليتّضح الحال الأغاني

وقد أحسّ الإمام عليّ بن الحسـين  ـذا الخطـر، وبـدأ بعلاجـه، واتخّـذ مـن الـدعاء أساسـاً لهـذا العـلاج، 
لإمــام العظــيم بمــا أوتي مــن بلاغــة فريــدة وكانــت الصــحيفة الســجادية مــن نتــائج ذلــك، فقــد اســتطاع هــذا ا

وقـــدرة فائقـــة علـــى أســـاليب التعبـــير العـــربي وذهنيـــة رباّنيـــة تتفتّـــق عـــن أروع المعـــاني وأدقّهـــا في تصـــوير صـــلة 
  الإنسان بربهّ ووجده بخالقه وتعلّقه بمبدئه ومعاده وتجسيد ما يعبر  عنه ذلك

  .من قيم خلقية وحقوق وواجبات
ام علي  بن الحسين بما أوتي من هذه المواهـب أن ينشـر مـن خـلال الـدعاء جـواّ  قد استطاع الإم: أقول 

روحياً في ا تمع الإسـلامي يسـاهم في تثبيـت الإنسـان المسـلم عنـدما تعصـف بـه المغريـات، وشـدّه إلى ربـّه 
نى حينمــا تجـــرهّ الأرض إليهــا وتأكيـــد مــا نشـــأ عليــه مـــن قــيم روحيـــة، لكــي يظـــلّ أمينــاً عليهـــا في عصــر الغـــ

  .والثروة كما كان أميناً عليها وهو يشدّ حجر ا اعة على بطنه
    



١٨٢ 

وهكذا نعرف أن  الصـحيفة السـجادية تعـبر  عـن عمـل اجتمـاعي عظـيم كانـت ضـرورة المرحلـة تفرضـه علـى 
الإمــام، إضــافةً إلى كو ــا تراثــاً رباّنيــاً فريــداً يظــلّ علــى مــرّ الــدهور مصــدر عطــاء ومشــعل هدايــة ومدرســة 

 ــــذيب وتظــــلّ الإنســــانية بحاجــــة إلى هــــذا الــــتراث المحمّــــدي العلــــوي، وتــــزداد حاجــــةً كلّمــــا ازداد أخــــلاق و 
  .)١()الشيطان إغراء  والدنيا فتنة

  :سند الصحيفة السجادية 
وإلى أخيـــه الشـــهيد زيـــد بـــن علـــي  بـــن  ينتهـــي ســـند الصـــحيفة إلى الإمـــام أبي جعفـــر محمـــد البـــاقر 

، وقــد ذكــرت سلســلة الســند في مقدمــة الصــحيفة، وحظــي هــذا الســند بــالتواتر، ومــا زال  الحســين 
  .العلماء يتلقّو ا موصولة الإسناد بالإسناد
وبلاغـة ألفاظهـا ـ أي الصـحيفة ـ وفصـاحتها الـتي لا تبـارى وعلـو  : (قـال السـيّد محسـن الأمـين العـاملي

لثنـــاء عليـــه والأســـاليب العجيبـــة في طلـــب عفـــوه وكرمـــه مضـــامينها ومـــا فيهـــا مـــن أنـــواع التـــذلّل الله تعـــالى وا
  والتوسّل إليه أقوى شاهد على صحّة نسبتها، وإنّ هذا الدرّ من ذلك البحر، وهذا الجوهر من ذلك

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .نقلا  عن مقدمة السيد الشهيد محمد باقر الصدر على الصحيفة السجّادية الكاملة ) ١(

    



 

١٨٣  

المعدن، وهذا الثمر من ذلك الشجر، مضافاً إلى اشتهارها شهرةً لا تقبل الريب، وتعدّد أسانيدها المتّصـلة 
إلى منشئها صلوات االله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، فقد رواهـا الثقـات بأسـانيدهم المتعـدّدة المتّصـلة 

الشــهيد ثمّ انتقلــت إلى أولاده، وإلى أولاد عبــد  وقــد كانــت منهــا نســخة عنــد زيــد إلى زيــن العابــدين 
مــن نســختها، وقــد  االله بــن الحســن المثــنىّ، كمــا هــو مــذكور في أوّلهــا، مضــافاً إلى مــا كــان عنــد البــاقر 

اعتــنى  ــا عامّــة النــاس فضــلاً عــن العلمــاء اعتنــاءً بروايتهــا وضــبط ألفاظهــا ونســخها، وواظبــوا علــى الــدعاء 
  .)١()الليل والنهار والعشي والإبكار بأدعيتها في

  :شروح الصحيفة السجادية 
عكـــف العلمـــاء علـــى دراســـة الصـــحيفة الســـجادية وشـــرحها وإيضـــاح مقاصـــدها، وقـــد الُفّـــت في ذلـــك 

الذريعـة (مجموعة من الكتب القيّمة ذكرها شيخ المحقّقين الشيخ آغا بزرك الطهراني في موسـوعته المعروفـة بــ 
  .وقد أحصى ستّة وستين شرحا  لها). ةإلى تصانيف الشيع

  ) :الكاملة(وصف الصحيفة بـ 
هــو أن  لــدى الزيديــة نســخة ناقصــة مــن هــذه ) الكاملــة(ـ ذكــروا أن  ســبب تســمية هــذه الصــحيفة بـــ  ١

  ).٢(الصحيفة تصل إلى نصفها، ولذلك عرفت هذه الصحيفة بالكاملة
  لى الصحيفةـ وذهب البعض إلى أن  السبب في إطلاق هذه الصفة ع ٢
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
حيفة الســجادية المطبوعــة في مؤسســة الإمــام المهــدي  ٣٧٥: حيــاة الإمــام زيــن العابــدين ) ١( ، وراجــع شــجرة طــرق أســانيد الصــ
  .بإشراف السيد الأبطحي  

  . ١٩٠:  حياة الإمام زين العابدين ) ٢(
    



١٨٤ 

ــــتظم حا ــــل مجموعــــة كاملــــة تن جــــات العبــــد مــــن االله تعــــالى في أغلــــب المــــوارد وحــــول أغلــــب هــــو كو ــــا تمثّ
  .)١(المتطلبّات

  :الصحيفة السجادية الجامعة 
دعــاء  ) ٧٥(ويســتفاد مــن ديباجــة نســخ الصــحيفة الســجادية المتداولــة أن  عــدد أدعيتهــا : قــال جامعهــا

  .دعاء  ) ٥٤(إلا  أن  عدد الأدعية الموجودة فيها الآن برواية محمد ابن أحمد المطهّري هي 
  .وذكر في بعضها تلك الأدعية الساقطة  وقد الُفّت صحائف أُخرى جمعت أدعيته 

إلى جمـــع أدعيتــــه  ثمّ ذكـــر خمـــس صــــحائف أُخـــرى ، ومــــن هنـــا بـــادرت مؤسســــة الإمـــام المهــــدي 
  .وتنظيمها بالشكل الذي حافظ على سلامة ترتيب الأدعية الموجودة في الصحيفة الكاملة المتداولة

ولمـّـا كانــت الصــحيفة الكاملــة تعــد  مــن المتــواترات لاختصاصــها بالإجــازة والروايــة في كــل  طبقــة : قــال 
جرة للأســــانيد علــــى غــــرار شــــجرة وعصــــر لــــذلك جمُعــــت بعــــض أســــانيدها وإجازا ــــا المتكثــّــرة، ورتُبّــــت شــــ

الأنســاب مــع ترجمــة أكثــر رواة الســند المتــداول للصــحيفة الكاملــة، وعمــل لهــا مجموعــة مــن الفهــارس الفنيّــة 
  .اللازمة فازدانت  ا جمالاً وكمالاً 

يجدر بنا أن نلقـي نظـرة ) مجموعة كاملة تنتظم حاجات العبد من االله تعالى(وللتحقّق مماّ قلناه من أّ ا 
  .)٢(ريعة إلى الخطوط العريضة على الفهرس الموضوعي لهذه الصحيفة الجامعةس
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩١: السيد جعفر شهيدي  حياة الإمام زين العابدين ) ١(
  .راجع مقدمة الصحيفة السجادية الجامعة) ٢(

    



 

١٨٥  

  :الموضوعات العامّة للصحيفة الجامعة 
  .أدعية ) ٨(لتحميد والتوحيد والتمجيد ، وفيها في ا ـ أدعيته  ١
  .دعاء  ) ١٤(ـ أدعيته في الصلوات ، وهي  ٢
  .ـ دعاؤه لنفسه وخاصّته  ٣
  .أدعية ) ٨(ـ أدعيته في الصباح والمساء ، وفيها  ٤
  .أدعية ) ٦(ـ أدعيته في المهمّات والكربات والاستعاذة ، وفيها  ٥
  .أدعية ) ٩(ر ، وفيها ـ أدعيته في الاعتراف والاستغفا ٦
  .أدعية ) ٥(ـ أدعيته في طلب الحوائج وقضائها ، وفيها  ٧
  .ـ أدعيته إذا اعتُدي عليه ، وفيها دعاءان  ٨
  .أدعية ) ٣(ـ أدعيته في الأمراض والبلايا ، وفيها  ٩
  .ـ دعاؤه في الاستقالة  ١٠
  .ـ دعاؤه في الاستعاذة من الشيطان  ١١
  .وفيها دعاءان  ـ أدعيته في الحذر ، ١٢
  .ـ أدعيته في الاستسقاء ، وفيها دعاءان  ١٣
  .ـ أدعيته في مكارم الأخلاق ، وفيها دعاءان  ١٤
  .أدعية ) ٤(ـ أدعيته في الحزن والشدّة ، وفيها  ١٥
  .ـ أدعيته في العافية ، وفيها دعاءان  ١٦
والأولياء وأهل الثغور وجملة من الأشـخاص الأبوان والولد والجيران : ـ أدعيته فيمن دعا لهم، وهم  ١٧

.  
  .ـ أدعيته فيمن دعا عليهم ١٨
  .ـ أدعيته في الفزع إلى االله ، وفيها دعاءان  ١٩
  .أدعية ) ٤(ـ أدعيته في الرزق وقضاء الدين ، وفيها  ٢٠
  .ـ أدعيته في التوبة ، وفيها دعاءان  ٢١
  .دعاء  ) ١٥(ـ أدعيته في التهجّد ، وفيها  ٢٢

    



١٨٦ 

  .أدعية ) ٣(ـ أدعيته في الاستخارة ، وفيها  ٢٣
  .ـ دعاؤه في الابتلاء  ٢٤
  .ـ دعاؤه في الرضا  ٢٥
  .ـ دعاؤه عند النظر إلى آيات االله  ٢٦
  .ـ دعاؤه عند رؤية الهلال  ٢٧
  .ـ أدعيته في الشكر ، وفيها دعاءان  ٢٨
  .ـ أدعيته في الاعتذار من التبعات ، وفيها دعاءان  ٢٩
  .أدعية ) ٧(ه في طلب الرحمة وذكر الموت ، وفيها ـ أدعيت ٣٠
  .ـ دعاؤه في طلب الستر والوقاية  ٣١
  .ـ دعاؤه عند ختم القرآن  ٣٢
  .دعاء  ) ٣٤(ـ أدعيته في الأشهر الثلاثة ، وفيها  ٣٣
  .أدعية ) ٨(ـ أدعيته في الأيام المباركة ، وفيها  ٣٤
  .ـ دعاؤه في الملتزم  ٣٥
  .أدعية ) ١٠(عداء ، وفيها ـ أدعيته لدفع الأ ٣٦
  .ـ أدعيته في الاحتجاب والرهبة ، وفيها دعاءان  ٣٧
  .أدعية ) ٨(ـ أدعيته في التضرعّ والتذلّل ، وفيها  ٣٨
  .دعاء  ) ١١(ـ أدعيته لكشف الهموم ودفع المصائب والاحتراز، وفيها ٣٩
  .دعاء  ) ٣٩(ـ أدعيته في المناجاة ، وفيها  ٤٠
  .أدعية ) ٣(تجابة والقنوت ، وفيها ـ أدعيته في الاس ٤١
  .أدعية ) ١٠(ـ أدعيته في السجود ، وفيها  ٤٢
  .دعاء  ) ٣٦(ـ أدعيته في الأيام ، وفيها  ٤٣
  .ـ أدعيته في الزيارات ، وفيها دعاءان  ٤٤
  .أدعية ) ٣(ـ أدعيته في مطالب الدنيا والآخرة ، وفيها  ٤٥
  .أدعية ) ٣(ـ أدعيته عند الطعام ، وفيها  ٤٦

    



 

١٨٧  

  .ـ أدعيته في صدر الموعظة وآخرها ، وفيها دعاءان  ٤٧
  .ـ أدعيته إذا خرج من منزله أو آوى إلى فراشه أو طلى بالنورة ٤٨
  .ـ دعاؤه عند محاكمته محمد بن الحنفيّة إلى الحجر الأسود  ٤٩
  .ـ دعاؤه الذي فيه الاسم الأعظم  ٥٠

   مدرسة الإمام زين العابدين :الفصل الرابع
إن  حالــة الجمــود الفكــري  والركــود العلمــي  الــتي أصــابت الأمــة الإســلامية بســبب ســيطرة بــني أميّــة علــى 
الحكــم كانــت تســتدعي حركــة فكريــة اجتهاديــة تفــتح الآفــاق الذهنيــة للمســلمين كــي يســتطيعوا أن يحملــوا 

فـانبرى إلى تأسـيس   مشعل الكتاب والسنّة بروح ا تهد البصير، وهذا ما قام به الإمام زين العابدين
وبمــا   مدرســة علميــة وإيجــاد حركــة فكريــة بمــا بــدأه مــن حلقــات البحــث والــدرس في مســجد الرســول 

  .كان يثيره في خطبه في صلوات الجُمَع أسبوعيا  
ث بصـــنوف المعرفـــة الإســـلامية مـــن تفســـير وحـــديث وفقـــه وعق أخـــذ الإمـــام  ائـــد وأخـــلاق، يحـــدّ

  .ويفيض عليهم من علوم آبائه الطاهرين ويمرّن النا ين منهم على التفقّه والاستنباط
وقد تخرجّ من هذه الحلقة عدد مهمّ من فقهاء المسلمين، وكانت هذه الحلقة هي المنطلـق لمـا نشـأ بعـد 

  .)١(ذلك من مدارس فقهية وشخصيات علمية
ث تــرتبط بــالعلم والعلمــاء أنـّـه قــد خطــّط لهــذه  ونلمــس مــن خــلال مــا ورد عــن الإمــام  مــن أحاديــ

  الحركة العلمية تخطيطاً بارعاً ، فهو بالإضافة إلى
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .راجع مقدمة السيد الشهيد محمد باقر الصدر للصحيفة السجادية ) ١(

    



١٨٨ 

لطـف  الأليمـة ومـا تلاهـا مـن حـوادث تفرّغه للتعليم ـ بالرغم من جميـع الهمـوم والآلام الـتي تركتهـا لـه واقعـة ا
مؤلمــة في العــالم الإســلامي ـ نجــده يشــيد بفضــل العلــم ويحــثّ المســتعدّين للــتعلّم حثــّاً أكيــداً قــولاً وعمــلاً، 
وتكريمــاً مــن جهــة، كمــا نجــده يرســم للمتعلّمــين آداب الــتعلّم، ويبــينّ حقــوق المعلـّـم والمــتعلّم، ويرغّبهمــا في 

اب الــتعلّم والتعلــيم، بحيــث اســتطاع أن يجمــع عــدداً كبــيراً مــن طــلاّب المعرفـــة تحمـّـل هــذا العــبء ببيــان ثــو 
الــذين عُرفــوا بــالقراّء باعتبــار أن  قــراءة القــرآن وحفظــه وتعلــيم تفســيره كانــت هــي المحــور في الــتعلّم والتعلــيم 

سـلطة بعـد حينذاك، ولم يكـن للحـديث أو السـيرة أو الفقـه تـدوين وتـأليف باعتبـار الحظـر الـذي أوجدتـه ال
  .، فلم يكن الخط العام في صالح هذه الحركة الفكرية  غياب الرسول 

ومـــع كـــل  هـــذا نلاحـــظ احتفـــاء القـــراّء والفقهـــاء والعلمـــاء بالإمـــام بنحـــو لا نجـــد لـــه نظـــيرا  في غـــيره مـــن 
إن  القـراّء كـانوا لا : المسـيّب  العصور ، فإنّ القراّء كانوا لا يفارقونه في حضـر أو سـفر حـتى قـال سـعيد بـن
  .)١(يخرجون إلى مكّة حتىّ يخرج عليّ بن الحسين، فخرج وخرجنا معه ألف راكب

لــو يعلــم النــاس مــا فــي طلــب العلــم لطلبــوه ولــو بســفك (: مشــيدا  بفضــل العلــم وثوابــه وأهميّتــه  قــال 
إن  أمقـت عبيـدي إلـي  الجاهـل المسـتخف  بحـق  : ل المهج وخوض اللجج، إنّ االله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيـا

أهــل العلــم، التــارك للإقتــداء بهــم ، وإنّ أحــبّ عبيــدي إلــيّ التقــيّ الطالــب للثــواب الجزيــل الــلازم للعلمــاء التــابع 
  .)٢()للحلماء القابل عن الحكماء

  طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجلا  على رطب ولا يابس(
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من مقدمة السيد الشهيد محمد باقر الصدر للصحيفة السجادية) ١(
  . ٣٥/  ١: أُصول الكافي ) ٢(

    



 

١٨٩  

  .)١()من الأرض إلا  سبّحت له الأرضون السبع
. )مرحبـا  بوصـيّة رسـول االله (: يكـرم طـلاّب العلـوم ويرفـع منـزلتهم ويرحّـب  ـم قـائلاً  وكان 

مرحباً بكـم أنـتم ودائـع العلـم، ويوشـك إذ (: وكان إذا نظر إلى الشباب وهم يطلبون العلم أدناهم إليه وقـال 
  .)٢()أنتم صغار قوم أن تكونوا كبار آخرين

وقد لاحظنا ما جـاء في رسـالة الحقـوق مـن الإشـادة بفضـل العـالم وحقوقـه علـى المتعلّمـين مـن التعظـيم 
لاسـتماع إليـه والإقبـال عليـه وعـدم رفـع الصـوت عليـه والـدفاع عنـه وسـتر عيوبـه له والتوقير  لسه وحسـن ا

  .وإظهار مناقبه وعدم مجالسة أعدائه وعدم معاداة أوليائه
كما نلاحظ تأكيـده علـى عـدم كتمـان العلـم وعـدم التجـبر  بالنسـبة للمتعلّمـين وحسـن الإتقـان في فـن  

ي على التعا   .ليمالتعليم وعدم ابتغاء الأجر المادّ
لإيجــاد حركــة ثقافيــة واســعة وتأســيس تيــّـار  كــل  هــذا يشــير إلى تخطــيط واضــح في ســلوك الإمــام 

ثقافي يتسنى  له أن يقف أمام التيّارات المنحرفة والتخطيط الأموي الذي لم يرق له تفـتّح الـوعي الإسـلامي 
  .عند أبناء المسلمين

كوكبــة  مــن العلمــاء الفقهــاء والمفسّــرين الــذين ســطعت   وقــد خرّجــت مدرســة الإمــام زيــن العابــدين 
أسماؤهم في العالم الإسلامي، وإليهم يعود الفضل في دفع عجلـة الإحيـاء العلمـيّ في ذلـك العصـر الرهيـب 

  :ونشير فيما يلي إلى الأسماء اللامّعة في هذا الصدد. وما تلاه من عصور
والحسـين ابنـا علـي  بـن الحسـين بـن  زيـد: وأخـواه لبـاقر ـ وفي مقـدمتهم الإمـام أبـو جعفـر ا ٣ـ  ١
  .علي  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣:   حياة الإمام زين العابدين) ١(
  . ١٧٣: الدر  النظيم ) ٢(

    



١٩٠ 

كـوفيّ المولـد والنشـأة، وكـان نا ـاً ومقـدّماً في  : ـ أبان بن تغلب بن رباح ، أبو سعيد البكري الجريري ٤
الســـجاد والبـــاقر والصـــادق : كـــلّ فـــن، مـــن قـــرآن وحـــديث وأدب ولغـــة ونحـــو، وتتلمـــذ عنـــد الأئمّـــة الثلاثـــة

المدينـة وافـت  النـاس فـإنّي أُحـب أن يـُرى فـي اجلس فـي مسـجد ( :، وكان يقول له الإمام الباقر  
وألّف أبان في تفسير غريب القـرآن وفي فضـائل أهـل البيـت كمـا روى مـا ينـاهز ثلاثـين ألـف ) شيعتي مثلك

  .)١( حديث عن أئمّته 
وجــه مــن وجــوه أصـــحاب الأئمّــة وفقيــه مــن فقهــائهم، وأدرك الإمـــام : ـ إسماعيــل بـــن عبــد الخــالق ٥
  .)٢(وروى عنه وعن الإمام الباقر والسجّاد أيضا   ق الصاد
وهو أبو حمزة الثمالي، عـالم جليـل ورع تقـيّ، تـربىّ بـآداب أهـل البيـت وحمـل : ـ ثابت بن أبي صفيّة  ٦

علــومهم ومعــارفهم ، وأجمــع المترجمــون علــى وثاقتــه وأنـّـه كســلمان الفارســي في زمانــه، وكانــت الشــيعة ترجــع 
  .لكوفة لإحاطته بفقه أهل البيت إليه في ا
من أبطـال الإسـلام وأعـلام الجهـاد، وقـد صـلبه الأمويـون مـن أجـل عقيدتـه وولائـه : ـ رشيد الهجري  ٧

  .لأهل البيت 
جليــل ، وكــان   ـ زيــد بــن الحســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب ، كــان يتــولىّ صــدقات رســول االله ٨

  .القدر كريم الطبع زكي  النفس كثير البر  
كوفي تابعي نزل مكّة وهو من أعـلام ا اهـدين، وكـان : ـ سعيد بن جبير ، أبو محمد مولى بني والبة ٩

  ).هـ ٩٥(وأنواع العلوم، واستشهد بأمر الحجّاج في شعبان  من أبرز علماء عصره في التفسير والفقه
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٢٧ـ  ٥٢٢:   ته بالتفصيل في حياة الإمام زين العابدينراجع ترجم) ١(
  . ٥٢٩: المصدر السابق ) ٢(

    



 

١٩١  

إنـّه أعلـم : من كبار التابعين، وقـال فيـه الإمـام زيـن العابـدين : ـ سعيد بن المسيّب المخزومي  ١٠
  )١(الإمام كثيرا  الناس بما تقدّمه من الآثار وأفصحهم في زمانه، وكان يبجّل 
كــان يــربيّ المــوالي بشــكل لــيس لــه نظــير،  إنّ هــؤلاء بعــض تلامذتــه والــرواة عنــه، علــى أنّ الإمــام 

وكـلّ مـن أعتقـه الإمـام يمكــن أن يعـدّ ممـّن تـربىّ علــى يـد الإمـام ، فـلا ينحصـر تــراث الإمـام فيمـا كتـب ومــا 
صدر عن الإمام وبقيت آثاره في ا تمع الإسـلامي  روي عنه فقط ، بل يمكن أن يتّسع لكلّ عمل تربوي

  .ولو كان متجسّداً في سلوك هؤلاء الموالي وأفكارهم واتجاها م 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ).٥٨٧ـ  ٥١٧:   حياة الإمام زين العابدين(راجع تفصيل البحث عن رواة حديث الإمام وتلامذته ) ١(
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